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الحمد للهبزب العالمين والصلاة والسلام غلى سيد المرسلين: 


تمثل الفنون الاسلامية روح التفاعل بين عقيدة المسلم ورويته 
وما تجسده عبقريته الفنية +4 شكل خطوط وزخارف وعمارة وايقاع 
وكلمة: وهي ثمرة التواصل يبن ذاته وحركة الكون من حوله 2 
متكلق احوالة النفسية والوحدانية. 


وقد جاءت تلك الفنون عاكسة للتطورات الحضارية التي عرفتها 
البيئة الإاسلامية. حاملة لاثار التنوع الثقال والاجتماعي © مختلف 
اقفطار العالم الاإسلامى, 2 شبك الجزيرة العربية و2 مصر والشام 
وفارس والاندلس وغيرها من بلاد المسلمين. 


وظل الاهتمام بالفنون الاسلامية من اختصاص الدوائر 
الاستشرافية ومحبي تلك الفنون 2 العالم العربى والاسلامى. الى 
ان تم الوعي بضرورة إيجاد مؤسسات قادرة على النهوض بمهام 
التعريف بتلك الفنون والدعوة إلى صيانتها والاعتناء بهاء وتطويرها 
لتظل مواكية لمختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والفنية. 


وقد كان قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الاوقاف بدولة الكويت 
الحضارة الاسلامية ومأ يكمن خلفها من روى وافكار تكشف عن 
حيونة الفكر الاسلامى وتقاهته, وتبرز عطاء المسلمين المتجدد 2 2 
ميدان يتواصل حوله الناس من مختلف العقائد والاديان والاعتاية 
ليكتشفوا فيه جوانب انسانية تمنحهم القدرة على التوازن 2 الروية 
واطلاق الاحكام. وتعطيهم فرصا اكثر للتواصل والحوار الحضاري 
بعيدا عن لغة الاقصاء والتهميش والتجاهل . 


فيادر الجن انشاء «مركز الكويت للفتون الاسلامية» بمسحد 
الاسلامية وتبيئتها داخل الفضاء الثقلك والاجتماعي الكويتي, 


واقنقاة لاسكا وال طديية عتما انماره للسؤتسر والشرضن الستويية 
لاققون الإسلاعية الذى اضصى ظليدا سنويا يرّمه العديد من رواد 
الفنون والموسسات المهتمة وعموم المثقفين والجمهور: ومنها المعارض 
السنوية للفنون الإسلامية؛ ومنها المسابقات العديدة للخط العربي 
للكيار والاطفال:وذلك كله من أجل إبراز أهمية تلك الفنون # تهذيب 
الدوق وتنمية المواهب وتشكيل الروية الاعتدالية المتوازنة للوجود 
والحياة والمجتمع: وتهيتة الفضاء المناسب للتواصل مع المختصين 
وذوي الخبرة والمهتمين بالفنون الاسلامية. 


وتساوقا مع تلك الاهدافء: فإن قظاع: الشؤون الثقافية يفرد 
العدد التالث من اصدارات «اسهام». ضمن مشروع «روافد» الفكرى 
والتقلة والادبي ' تمن الحظة العرب» ولف متهي كتابف والنشمط 
المريي وحدو اللصطلب القتي»' للباسث التخصص الكتور أذفاء 


محمد حنش . 


لقد غلب على ساحة الفنون الاسلامية التعامل مع فن الخط 
باعتباره ممارسة تطبيقية تكشف عن جماليات الخط العربي 
وثراته التشكيلي من خلال الامكانات العديدة التى لتبحها أنواع 
الخط العربي المعروفة: مع تلويناتها المحلية بالمشرق والمغرب والاندلس 
وايران... 


لكن هذه الصورة المهيمنة لا ينبغي ان توقع 4 الغفلة عن حقيقة 
جوهرية؛ وهي ان الاشتغال بالخط العربي يتجاوز حدود الممارسة 
المطنيقية ١‏ اليشكل هاما كلا اشميه القنظرية وسسالسافه اتبيه 
ومناهج دراسته الموزعة بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهجى 
المقارناتي.. 


والتجديد والتطوير. ولابد ان يكون المطلع على اللوحات الفنية 


الخطية متشبعا بثقافة معرفية تغذي ثقافته البصرية وتوجهها نحو 
القبض على الدلالات العميقة للعمل الفنى: والا سيبقى تامله 2 


ومن ثم فإن الإقدام على نشر هذا الكتاب هو دعوة إلى ان ترافق 
الممارسة الفنية الخطية ثقافة معرفية تحدد المفاهيم وتجلى ابعاد 
المصطلحات,. وتزيل التداخل والاضطراب 4# عملية الفهم والتلقى 
2 ميدان الخط العريى. 


واذا كانت الدراسات الهادفة الى القاء ضوء الاهتمام والمعالجة 
على هذا الجانب نادرة وعزيزة؛ فان كتاب «الخط العربى وحدود 
المصطلح الفني» للدكتور إدهام محمد حنشء ياتي ليكون لبنة منهجية 
هذا البناء النظري المتكامل لعلم الخط العريى. ولعل هذه الغاية 
هي التي حكمت بناء فصوله ومباحثه : فجاءت عبارة عن « حفريات» 
مصطلحية تفسيرية 2# تراث الخط العريىء ممثلا 2 مصنفات 
براطط ا ساس ينية متكاطلة عن المقناسيم والسطلاسات القلية 
وتسديى:دلالانهاء نشاة وتظوراء وابراز الخصاكص المميؤة لكل اتجاء 
تشكيلى 5 مدرسة قنية. 


وقد وفق الكائب 3 هذا الاتجاف فجاء بحته متكاملا من حيث 
.ليله لأهه السظلحات الفتية 4 ميدان الشط: العوين. متعاسكها 
١‏ كريط مله مدعوما بمرجعية مقتسسنة شف من علج 
الكاتب بموضوعه احاطة معرفية ومنهجية دفيقة. 

و[الأمل سود على أن يكور البحث لبنة # بناء متكامل رفع قواعده 
قطاع الشؤون الثقافية؛ تعريفا بمختلف مجالات الثقافة الاسلامية: 
وتعشيزا على رعايتها: وسعيا إلى إحداث حركة فكرية ‏ مسهمة ذا 
تطويرها وفعاليتها. 


ويمطة قطاع الشؤون الثقاهية بوزارة الاوقاقه والشؤون 


الاسبلامية بدولة الكويت ان :يقدم هذا الكتاب. الن القارئ ليسهم 2 
تحقيق الغايات الاتية: 


ت المذكين باسمية الققون بف" الثقافة الاستلامية. 


- إبراز الجهود المنهجية الرامية إلى التأصيل العلمي والمصطلحي 


- أبواز حور قلاع الشؤون التقاطية نب رماية' القنونالإسلامية: 
ودتبينة» الاهتمام بها دااخل المجتمع الكويتى وسائر المجتمعات العربية 


إن الفنون الإسلامية؛ من خط وزخرفة وعمارة وغيرها... تمثل 
ميدانا خصبا للتواصل الحضاري بين الشعوب والحضارات. وهي نافذة 
لتطلع الامم الاخرى من خلالها. على عطاء الحضارة الإسلامية ب 
مستوى الجماليات والقيم الفنية؛: وبقدر ما يكون الاسهام فعالا 2 
هذا 'الاتجاف تكويغ اللئشيسات الإسلاسية الليتمة بالشان الثقلؤ.قد 
ضمنت بناء جسر للتواصل الثقاكِ والحوار الحضاري مع غيرها 
من الموسسات والحضارات. وك ذلك رسم لمساحات جديدة وافاق 
رحبة محتاجة الى من يرتادها من اهل الاختصاص والخبرة ابلاغا 
الرونالة الآسلاة ورسنا: +الامم لعضارجة الأفسائية. 


وعلر اللة مس السشييز .... 


* قال الإمام إسماعيل المزني (ت 715 ه / /17/ م)؛ وهو من تلاميد 
الإمام الشافعي ( ت ٠١5‏ ه / 415 م ): قرأت كتاب (الرسالة)؛ وهو 
من تأليف الإمام الشافعيء: على الإمام الشافعي. نفسه: ثمانين مرة؛ 
فما من مرة إلا" وكان (الشافعى) يقف على خطأ .. فقال الشافعي: 
هيه !! أي حسبك وآكفف .. 59 الله أن يفوخ كحات صبنيي]ة إليه 
كتايه. 


* كتب القاضي الفاضل (ت 57ذه / ١٠٠1م)‏ وزير صلاح الدين 
الأيوبي الى العماد الأصفهاني (ت 413417ه / ١١17١م).؛‏ وكان الإثنان 
إنسان كتانا فى يومه إلا قال فى غده: لو غير هدا لكان أحسن؛ ولو 
زيد كذا لكان يستحسن:ء ولو فدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 


" دا 
ا 


0 
9 9 
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تصنف المعرفة العربية الإسلامية دراسة (الخط العربي) تصنيفات 
20110ظ عديدة: لغوية وقرائية وتاريخية وفنية وغيرها.. 
الهذات مكانا غاهنا فى دوحات شجرة هذه المعرفئة. تحت عنوان 
رئيس أسماه المصنفون العرب والمسلمون: (العلوم الخطية). 


وإذ تتراوح هذه العلوم الخطية العربية. بحسب بعض هؤلاء 
المصنفين. ببن كيفيات الصناعة والاملاء والآداب في محالات الخط 
العربى المختلفة.. فإن الذي تجب الاشارة اليه هناء وبالضرورة العلمية 
والمنهجية: هو آن هذه المعرفة العربية الاسلامية قد عنيت أيضاء بشكل 
خاص ومميزء بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / قنية تنطلق 
من (حقيقة الخط) المتمثلة فى كونه صورة أو قله فحسب. وتهدف 
الى تأسيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب علم 
تحسينه. وتحريره؛ وتزيينه . وهو العلم الذي يغلب على تسميته اليوم: 
(فن الخط) أو (الخطاطة).. 


ويقصد بهذا المصطلح: (الكتابة الخطية . لا الإنشائية . العربية) 
على وجه الحصر المعرفي والتدقيق العلمي. بقصد المنجاة: ربماء من 
التعميم الدلالي الذي قد يأخذه مفهوم (علم الكتابة العربية) الذي 
يتضمن كل تلك العلوم الخطية المتعلقة باللفة والقراءات القرآنية 
وفن الخط وغير ذلك. على غرار التعميم الذى يأخذه العلم العام 
والحديث للغة 115]0105ا1128 في استيعابه لعلوم الكتابة والصوت 
والصرف والنحو والمعنى والدلالة وغيرذلك مما يتعلق باللغة الطبيعية 
ونشاطها الإنساتى الصناعى. 


وإذا ما حاولنا استبيان المنطلقات والأسسسن والشروط العلمية 
والمنهجية للبحث في مثل هذا المجال.. فلعل أفضل الدراسات التي 
لل يد نشت عسوماء وه الشط العرفن خصوضاء وارقها غلدية.. 
هي تلك الدراسات التي تنطلق من مفهوم واضح ومحدد لل(الخط).. 
ذلك لأآنه مفهوم منشطر الدلالة؛ متعدد المعاني والاتجاهات التي 


تفتح طريق البحث صوب أكثر من مجال معرفيء: وقد تحدث بينها 
تداخلات معرفية تؤدي إلى تجاذب البحث لدراسته بين أكثر من 
مدال كنا مو ستاضتل ل أنقلب سزابادت التشمل العربي: طى تجناقزها 
بين اللجالين االعرقيين: اللقة والشى. ولا شف فى أهمية اعقناد هذه 
الدراضاتك: متيجا" تسلميا” هتاسيا: لإتماف الشاكد # كسان النتيعة. 


وإذا كان بالإمكان. في هذا السياقء القول بان الدراسة العلمية ل 
(الخط) تنطلق. مفهومياء: من كون الخط 6م511 هو شكل أو صورة 
الكتابة 8 .. وتلتزم: منهجيا. المنهج المورفولوجى 501083م2101 
الذي يعنىء أساساء بدراسة الشكل 20زه1 .. فإن ما يمكن قوله: فى 
السياق ذاته. هو: أن البحث في المصطلح: بوصفه العلامة الإسمية 
والمحتوى الدلالي للموضوع؛. يصب في.. أو يتواصل مع البحث في 
النظرية المعرفية. بشكل مباشر ومستقيم.: إذا لم نقل بأن هذا البحث 
المضطلحى هو البحث المعرفى نفسه تماما.. أى: يمكن القول: ضى 
تواصل هذا السياقء: بأن دراسة المصطلح الفني للخط العربي يصب 
في صلب النظرية الجمالية لفن الخط العربيء بوصفها عنصرا 
غصويا اصيلا فى المسرفة الخطية العربية العامنة. 


ولك فى أن الحدوذ اللقوية واتعرفية لهذا المسيطلع تفل 
الأساس المنهجي الآهم لدراسة نظريته الجمالية والفنية والدلالية: 
ولذلك سعى جهدنا البحثي المتواضع هنا الى مقاربة وبعض 
موضوعات الشطظ اتعريى الكل كالية عجره ذه الرؤية وهذا امنيح 
اتاصيل هذه الوشو ساك ملك امنيا السقائية الأول من المعرقة 
العربية الأسالامية. 


وكانت موضوعات الأصل التأريخى للخط العربى ونشّأته الفنية 
والوظيفية. وما رافق تطوره ضفي هذا السياق من الصيرورة المعرفية 
النوعية لهذا الخط على أصعدة القيمة والفن والوظيفة: وما نتج عن 
ذلك كله من إشكاليات مفهومية أضرت معرفيا بأصالة هذا الفن 


العربي الإسلامي وحيويته الإبداعية الخالصة.. هي الموضوعات 
الرئيسة لهذا الكتلب اتذى يمكن اعتباره مبراسمة كقبية -مموية 
تقوم؛ منهجياء على الاستقراء والدراسة والتحليل: وتعمل؛ وظيفيا 

على حل إشكاليات هذا المصطلح الفني المفهومية من خلال 0 
حدوده المعرفية التي تؤسس للاطار المعرفي العام لفن الخط العربي. 
وتهدف الى تأصيل نظرياته التآريخية والجمالية والفنية والوظيفية 
والدلالية. 


لا واء عبن مسشححاك هذا الت#داب: تامسن عق الموشوفات 
كلها يشيكل منتخبء فى طقه المصطلع القتى للخط العربي: بوجه 
عام: ومرجعيته المعرفية لبيان طبيعة وحدود مصطلحات أساسية 
االيسةظى المرقة الشملية المربية مثل: انه طل الكوطية واتشوف 
الللنوت» والدرسيةزالأساوبية الخظطية: والإبداعية القنية التى تعير 
ال للاظيوعن سراهم من 'أهل الخظ والكفانة العريية. 


وختاماء. يبمكن أن تقول بآن هذا الكتاب حاول | لجمع ببن تأريخ 


الخط العربي وفنه. في منهج وسط بين التحليل والتركيب على نحو 
تتحقق فيه أصول البحث العلمى الرصين. بدرجة منهجية محمودة. 
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إدهام محمد حنش 
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فقهالمصطاحا! غ لفني 
في الخط العربي 


-١‏ مقدمك4ك: 


علق الرهم من اتساحة المعرهية؛ الوا عة تسبياً. التي اخلاتينا 
موضوعات (الخط العربى) اللغوية, والتاريخية. والآثارية. والوظيفية: 
وغيرها في الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة: يشكل مباشر أو 
غير مباشرء بهذا الخطء لم تعن أى من هذه الدراسات بموضوع 
(المصطلح الفنى في الخط العربي) عناية خاصة ومقصودة. 


إذا كانت مكل هذه العناية قد 'توظرتث فى بعش هذه الدزاش ناته 
فلم تكن إلا عناية عارضة قليلة في حواشي موضوعاتها اللغوية: 
والتاريخية, والآثارية:؛ والوظيفية: والفنية.. وفى هوامشها. دون 
متويه الل لمريكق هذا المصطلح فيها البتة موضوعا ريسا من 
موضوعاتها. 


بكنتا: هقد ظل هذا (السطلح الفنى) بعيدا هع البجة الجاد 
والواضي. 


ونحاول. في هذا البحث المتواضع.؛ تلمس الطريق إلى فقه المصطلح 
الففي في الخط العربي عبر منهج استقرائي - نقدي يحاول أن 
يستطلع كل معلومة عن الموضوع: ويوظفها في بناء رؤية معرفية كلية 
ومتكاملة عنه. بقصد رسم حدود هذا الموضوع العامة. دون تفاصيله 
العلمية الدقيقة التي تقوم على شرح (ألفاظ / أسماء /, مصطلحات) 
هذا الموضوع. ليظل هذا البحث المتواضع هادفأ إلى الإحاطة؛ ليس 
أكثرء بموضوع المصطلح الفنى الخاص بهذا الخطء وأهميته؛ ومكانته 
في المعرفة الخطية بخاصة:, والمعرفة العربية الإسلامية بعامة. 


0. 


" - تحديدات أساسية: 


يمقن القول إن أغلب جهود البحث الحديثة والمعاصرة في (فن 
(الكتابة) منطلقا لدراسته.. أو ان بعض هذه الجهود البحثية تنحو 
-> علي الآكل -متسى القد اخ بين مفهومى (الكتابة) و (الخط) ضفي 
عملها الذي يفترض أن يكون: من الناحية العلميقء ذا روؤية واضحة 
ومنهج محدد 0 دراسة كل من (الكتاية) و (الخط). 


ولعل هذا التجاوز أو التداخل كان ناشتا فى الأعاقك بصهة 
توصيف (الكتابة) بآنها الحقل أو المجال المعرفي الأوسع لل (الخط).. 
يحده في نعريمه؛: ويتضمته شي مفهومة: ويستوعية في دراسته. 


ولكن هذا التوصيف لا يمنع دراسة (الخط) من الوقوع؛ عادة؛ في 
ملابسات الخروج المنهجي والمعرفي عن حقل أو مجال اللاختصاص 
الادق الخاص به. على الرغم من أن الركون البحثي إلى علاقة 
(الخط) الطبيعية والمتطورة ب (الكتابة) هنو الأساون الاول لتحديد 
مفهوم (الخط) الذى ينطلق من رؤية دقيقة له تستند إلى ما أسماه 
البعض: (حقيقة الخط(" أو (نفس الخط)"").. وليس إلى أي شيء 
آخر من الخط أو مما له علاقة به كالكتابة وغيرهاء وتؤأسس على 
هذا المفهوم. في قاعدة منهجية أصيلة: (المصطاح) المعرفي النوعى 


لهذا (الخط). 
؟"-١:مفهوم‏ الكتايك: 


ولكن هذا لايمنع أو يغني: بأي حال من الأحوال؛ عن بسط معنى 
(الكتابة) والتعريف بمفهومها عند دراسة (الخط). ليس لكونها 
أصلا لغويا وفعرظيا لل[(الخط). فحسب. بل ولآن ثمة علاقة ترادف 
زرده مايه معيو تجمعهما معاً.. وتميزهما بعضاً 


فالمعنى اللغوي العام ل (كتابة - المصدر الأساس للفعل الثلاثي: 
١‏ 4 الوكوش اقشلا على هعنس الخط من سا يتوظر عليه طدل (#شب] 
اللغوى. ومشتقاته الصرفية العديدة من الأفعال (كاتب / تكاتب / 
اكتتب / استكتب).. ومن الأسماء (كتاب / كاتب / اكتتاب / كتائب 
/ مكتب / مكتبة / مكتوب) من المعانى اللغوية التى كانت قد اخذت 
مكانها في الاسلوبية العربية؛ وما تزال تتواصل وتنمو إلى اليوم.. حتىي 
انه لا يكاد معجم لغوي واحد -قييما كان ام حديثا أو معاصيرا 
- ان يخلو بالضرورة من مادة ال ركتابة) ومعانيها العديدة هذده. 
وقد أحاط احدث هذه المعاجم اللغوية العربية المعاصرة الرصينة 
والمسؤولة: وهو(المعجم العربي الأساسى)!! الذي اعدته جماعة من 
1ا. اللقويسة العرب امعاضصرين لينف من النظمة العريية للخررية 
والثقافة والعلوم: بأغلب المعاني الحية التي كانت المعاجم كلها قد 
الحتو تاد خضبالا عن إحاطته بالتطور المعنوى والدلالي للبنى الصرفية 
المستحدثة ل (كتب): فعلية واسمية: حتى الوقت الحاضر. 


ولعل من أهم هده المعانبي اللغوية: التمححكة ر التأليف / المراسلة / 
العقد / التسجيل / القضاء / الغرض / الجمع / التهيئة / المشاركة 
١‏ لابرع ار التساهمة / الاثتاخ / الإملاء / الحرقة / اتوظيفة / 
المؤسيسة / الآلة / وغيرها. 


ولاشك في أن هذه المعاني اللفوية هي شرط من شروط التعريف 

ب (الكتابة) وركن من اركان مفهومها اللغوى العام الذي لا يختلف 

فيه التصور المعرفي العربي الاسلامي عن الرأي العلمي المعاصرا' 

في كون (الكتابة) مظيرا مسري من مظاهر اللقة: وظيقيه الاسافة 0 

تمثيل ألفاظهاء والتعبير عن معانيها. بأشكال رمزية؛ تفيد الاستدلال 
على الاشياء فى الوجود . 


ويتوفر التراث المعرفي (اللغوى / الدلالى) العربي على مفاهيم 
أخرى ترادف معهوم (الكتابة) البصرىي 5-9 الرمزى,؛ في معناه وطبيعته 
ووظيفته. 


سس 


© 


ولغل من أهم هذه المفاهيم*'!: (الكتاب): و(الهجاء). و(القلم): 
و(الزبر). و(الرفم)؛ و(السطر). و(الرسم).؛ و(النقش).» و(التصوير) 
و[الإملاء): و(النسخ). .و(السسفر)ء و(التدوين): وزالتعرير): فضلا 
عن مفهوم (الخط). 


لكن ما تحب الإشازة إلية !هو آن هده /المناهيم المتصلة دلاليا 
بمفهوم (الكتابة) الرئيس؛: وتنضوي تحته. هي أدق منه معنى.. وأكثر 
خصوصية:؛ في الطبيعة الصورية: وفى الوظيفة التعبيرية البصرية. 


؟-":مفهوم الخط: 


يقترن مفهوم (الخط) اقتراناً شديداً بمفهوم (الكتابة) في المعنى 
وفى الاستخدام؛ حتى ليبدو المفهومان وكآنهما شي واحدء لما بينهما 
من العلاقة اللغوية والدلالية الخاصة والقوية التى تستند تستند إلى كون الأول 
من معانى الآخر في العرف اللغوى الذى نصت عليه المعاجم بالذات. 


ولكن إنعام النظر في المأثور العربي: الأدبي: والدينيء. والوظيفي: 
المتعلق بهدين المفهومين. يكشف عن وجود تباين دلالي دفيق وواضح 
بينهماء يتمثل في ما يمكن أن نسميه (عمومية الكتابة) و(خصوصية 
الخط) في التمثيل البصري - الرمزي للفظ أو المعنى بخاصة:. واللغة 
بعامة. 


من هناء تبدو (الكتابة) عملية رسم للفظ /المعنى؛ وتعييناً مكانياً 
منظورا له. وربما لذلك عمد العرب الى تمييز أداء (الكتابة) واثرها 
بالصوت والصورةء فأطلقوا على (صوت الكتابة) اسم: (النميم)1". 
يعدو (الشظ) إسسما أو عمضطلها 3 (صصورة الكقاية)1؟) أو زمصيور 
المعاني)!"). 


وتؤكسف المسادر السربية: اللقوية والأذبية والتاريخية والفلسهية: 
على أن (النكشظ صعوزة]!"! و"هسميحة صعتة" ٠0‏ ليس هن خلؤل بها 


تعرصك من اراء وشروح وتطبيقات كما في بعض رسائل هدا المن 
ومؤلفاته الآاولى. مثل: 


1 رسالة ابن مقلة (أبوعلى محمد ت 578 ه / ١11م)‏ في علم 
الخط والقلم7'١..‏ 


* ورسالة ابن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف. ت 840/ه / 14١‏ ١م)‏ 
الموسومة ب "تحفة أولى الألباب فى صناعة الخط والكتابي"7'').. 


* ورسالة الهيتى (عبد الله بن على. ت 485١‏ ه/ 589١م):‏ "العمدة 
فى الخط والقله0'').. 


وغير ذلكء. فقطء. بل وكذلك من خلال تكرارها وتبنيها لبعض 
المقوللات الفلسفية فى الكتاية والخطء. المنسوية إلى بعض الفلاسفة 
اليونانيين مثل : 


العلة الفاعلية. والقلم: العلة الآلية. والخط: العلة الصورية؛ والبلاغة: 
العلة التمامية .. 


0 واقليدس (ت بعد "٠١‏ ق.م) الذى تنسب اليه مقولة الخط 
هندسة روحانية ظهرت بآالة حسمائية”2'*7.. 


وعلى الرغم من أن للفظ (التصوير) في المعرفة العربية الإسلامية 
معابىي ودلالات وأاسعة ومتشعية وعديدة: منها : (التشكيل / التكوين 
تضييل ا« الاتتسيم ر الترسيم / التعطية/ العرظيوار السديقع 
التخليق/التقدير/التمثيل /التشبيه)!*).. فإن هذه المعاني والدلالات 
وعن دلالتها اللباشرة على (الأكر): 


ومما تقدم يمكن القول بإيجاز: أن المعرفة العربية الإسلامية قد 
تنبهت. منذ وقت مبكرء إلى الطبيعة المكانية/الهندسية/الشكلية/ 


الصورية/ال (الجسدانية)!' ' ل (حقيقة الخط). بوصف هذه الحقيقة 
هي حمولته المفهومية الكلية والأساس التي تقررء بشكل نهائي. كون 
الخطظط صورة معروقة:؛ وحلية موصوفقة اف" 


؟ - ":انتجاهات ومناهج دراسة الخط: 


ومثلما يصتف البحث العلمي الحديث دراسة الخط يوصفه صورة 
الكتاية, مهيا ومفرشيا إلى مستويات عديدة: أبرزها : المستوى 
التاريخي (1م23160873 الذي يدرس الخط من حيث تطوره ونيا 
على أصعدة الشكل والأسلوب والوظيفة:؛ والمستوى الآثاري بإحاصةرعام8 
الذي يعنى بدراسة النقش الخطي على الأبنية والآأضرحة والنقود 
والمواد الاثارية الأخرى, والمستوى الجمالي '(1م021118172) الذي يدرس 
الخط من حيث كونه فن][4).. تصنف المعرفة العربية الإسلامية دراسة 
[الشظ العري) إلى ماهو أكثرمن ذلك التصنيف بكثير: اذ لم يكتف 
مضتقو العلوم العزبية الإسئلامية بوضعه في دائرة (علوم اللغة) كما 
فعل البعض"“'". أو بوضعه في (عداد العم الإنسانية) كما قعل 
البعض الآخرة"") .بل أعطاه أغلب هؤلاء اكصتفين واشل البقط هن 
الأهمية كاتا خاضنا في (دوحات شجرة) المعرفة العربية الإسلامية. 
تحت عنوان واحد رئيس أسموه: (التلوء الخطية))!''١.‏ 


وإذا كانت هذه العلوم الخطية العربية قد تمثلت. بحسب بعض 
هؤلاء المصنفين. في: علم أدوات كتابة الخطء وعلم قوانين كتابة 
الخط؛ وعلم تحسين أشكال الحروف. وعلم كيفية توليد الخطوط 
عن أصولهاء وعلم تركيب إملاء الخط العربي. وعلم خط المصحف, 
وعلم خط العروضء وعلم آداب كتابة خط المصحف. وعلم رسم 
خط المصحفء. وعلم معرفة مرسوم الخطء وعلم تركيب مداد الخط؛ 
وغيرها2"".. فإن ما تجب الإشارة إليه هناء وبالضرورة العلمية 
والمنهجية؛ هو أن المعرفة العربية الإسلامية قد عنيت أيضاء وبشكل 


حصن ( حقيقة الخط) المتمئلة فى كونه صورة أو شكلا. وتهدف الى 
تحسينهة: وتحريرم وتزيينه"(). 


ويمكن أن نتلمس هذه الدراسة الجمالية / الفنية لل (الخط 
العربي) من خلال عدد من هذه (العلوم الخطية). لعل ابرزها 
واكثرها وضيوجا ومباشرة : (علم تركيب أشكال بسائط الحروف)!؛" 
أو ما كان يسمى انضأ بعلم (هندسة الخط)!*''!؛ وكذلك (علم تحسين 
أشكال الحروف الخطية)!' ': وهما العلمان اللذان تمثثلا في ما قدمه 
فقهاء فن الخط العربي الاوائل من امثال: ابن مقلة الوزير وابن 
الصائغ. والآثاري (شعبان بن محمد. ت17/8/ه /575١م)»‏ والهيتي: 
وغيرهم,: من (الأصول والقواعد)!"") الخاصة ب (حسن الشكل في 
بناء الحرف مفردا] وحسن الوضع [في بناء النص الخطي المؤّلف من 
عدة حروف])!*) في هذا الفن. 


؟ - 4:دراسة المصطلح في الخط: 


ولكن.. على الرغم من تعدد هذه (العلوم الخطية) وكثرة فروعها : 
اتجاهاتها المعرفية والمنهجية في دراسة (الخط العربي). لم تنتبه 
المغرفة الخطيية الغربية - كما يبدو - الى اهمية دراسة (المصطلح) 
ادي وز 0 اه وناب يلار ار وو 1 
لمتعلق ب (الخط العربي). 


واحداً من أهم الاتجاهات العلمية / المعرفية له: بل ريما يكون أهمها 


بسبب أن كل هذه العلوم وفروعها تقوم في بنيتها المعرفية الخاصة 
به وعليه. ف (المصطلح الخطي) - بوصفه (اللفظ / الاسم) المشروط 
بالاتفاق عليه بين أهل الخط في الدلالة على ما له معنى في مجاله 
أو له علاقة به - -. يشكل القوا م المعرضي لكل واحد من هذه العلوم 
النقطية اولا .. ويشيها , قاتيا وأخيراء قوام أو بنية المعرفة الخطية 
العربية الاسلامية ذاتها .. 


"-المصطلاح في الخط العربي: 
١‏ ١:المصطاح:‏ 


يرجع الأصل اللفوي للفظة [مصطلح) الى الجذر (صلح) ومادته 
الاشتقاقية التي تعني. فى المعاجم اللغوية: دس ف تين ديا 
[فسف) وضادحه الافتعاقيةة').ولكن هذه اللفظظلة مش ققة سباشرة 
من الفعل (اصطلع) الذي مصدره (اصطلاح)! 85 وربما لذلك؛ لم 
يفرق اللغويون العرب بين (مصطلح) ات فى المعننى!" على 
الرغم من أن الأول اسم والثاني مصدرء فَعثدٌ الاثنان عند الاستخدام 
اسمين يدلان على معنى واحد هو الاتفاق على آمر مخصوص"""' 
أورهو المواضهة7'" على شيء يجرى (اختراع)! "ممتي سفن له 
وتسميته باسم ماء ينقل عن موضوعه الأول في المعنى الذي هو في 
الأصل وفي الغالبء المعنى اللفوي إلى معنى آخر خاص بأهل حقل او 
مجال أو اختصاص معين. 


وعامل التستنوكةالأخهومية لذا[المسطلح) من نغاال قواعد متمجية 
(المصطلح) المعرفية التى لوم عادة على هده القواعد والعناصر 
المتطلة فى" (اللسمي): و( اللفنئ): و(الانتم): و(الاتقاق). 


وإذا كانت أهمية (المصطلح) تتضح. إلى حد ما. في الفائدة 
الاقتصادية للأداء الاتصالي, فإن هده عت اليا تأخن حيويتها بشكل 
أكشر فاعلية وتأثيراً؛ بل وأكثر ضرورة؛ ضفي تأسيس المجال المعرضي 
النوعي والخاص لل (العلم أو الأدب أو الفن أو الصناعة) بما يجعله 
متمييوا غقا سواه من خلال سجله (المصطلحي) الخامن: فرسيد كل 
مجال معرفي يتمثل؛ بشكل رئيسء في (مصطلحاته) .١'‏ 


وصساز من الطبيعى أن تتمو آهمية (المصطلع) هذه إلى مسكوي 
لا يقف عند دوره الحيوي هذا في الشأن المعرفي, فقط. بل يرفى 
ايكون هو تنه شانا معوقيا كاها سمو أصبح يعرف اليوم ب 
(علم المصطلح) '(16:7120108.. الذي ينطلق من تعريف (المصطلح) 
بأنه: كل وحدة لغوية. مفردة أو مركبة:» دالة على مفهوم محدد بشكل 
وحيد الوجهة الدلالية ضمن حقّل آو مجال أو ميدان معرفضي ما.. 
ويعنى عناية مباشرة بوضع: نظرية؛ ومنهج. وتسمية لأي (مفهوم) 
قابل للاتفاق بين اهل الاختصاص على تضمينه في (لفظ / إسم 
/, مصطلح) ضمن نسيحج اللغة العلمية المعينة. وتصنيفه معرفياً ضي 
و صسة الخخصاضية يقزرها الوصط والإاحساع والتطليل.. رهن 
أساليب البحث العلمي وأدواته الأساسية في معالجة المعلومات 
| ا لاطالس #مسجهياء وفحاولة تفينسها تقوداء دك الحاحة:؛ بالمقابللات 
الدلالية؛ الأحادية أو المتعد!"). 


وإذ يد خل هذا العلم الى دراسة المفاهيم المعرفية المختلمة؛ 
وضكميتيا ٠‏ وانشاء (المصطلح) الخاص بها .. فإن بإمكانه أن يدخل؛ 
فعا وبشكل طبيعي: إلى دراسة المفاهيم المعرفية التعلمة بالخط 
العربي. وتسميتها. وانشاء (المصطلح الخطي) العربي 57 / محال 
فنا يضاف إلى (العلوم الخطية) المعروفة. ويكون وها من المعرقة 
الخطية العربية الاسلامية. 


*-5:المصطلح الخطي: 


مثلما تعددت (العلوم الخطية): تعدد (المصطلح) المتعلق ب (الخط 
العربي)؛ وتنوع بحسب تعدد هذه (العلوم الخطية) وتنوعها. بشكل 
متداخل ومتعالق. ولكنه أيضاً متباين تبايناً واضحاً يمكن معه تقسيم 
هذا (المصطلح الخطي) إلى أنواع عدة. لعل ابرزها ما يأتي: 


5 المصطلح اشاس "520 يخط المصحف الشريف؛ وخط عروض 
القثمر المريي. ويقيد هذا العنيلك بق الشكل الشطى ليها سيار 
ثابت "لايقاس.. ولايخالف”17". 


وإككتمن [السطاته السام عه على الناظ باسفاء / 
مصظاسات أخري/[اقرعية:عنها فى مجال كفل العف الريف 
مكل" 6+( [الضطاح الرسمي). وزهجاء الشاحقم و(الرسة الستافي): 
و[الريسم المسحقي). و[الاستظتلاح الستلفي): و[الرسم المقناتى) 
لل تسا عرسا وتو ان عوال حك مروش القسر 
فهناك بشكل رئيس: (المصطلح العروضي!''!. 


وهو الذي يمرف ايضا ب (اللصطلم العام) أو (اللصطاح 
العرضي)!'). 


ويقوم هذا المصطلح على توفية رسم اللفظ بالخطء وهو ما 
(الإملاء). 


وقد لحقت الخ طط العريى فى سياقه اللغوى هذاء ألفاظ / 


أسفاء/ر مصظلحات أ خرى منها على سبيل المثال لا الحخضصر: (الشكل) 
و(الإعجام). 


ج. المصطلح الوظيفي: 


أو (مصطلح الكتاب)!”) كما كان يعرف قديماً. نسبة الى وظيفة 
الكتابة في دواوين الدولة العربية الاسلامية؛ التي صارت لها عدة 
كبيرة من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات الديوانية؛ منها: (الكتابة 
الخطية): و (الكتابة الانشائية): و(ادب الكتاب): و(صنعة الكتابة)؛ 
و(الكاتب). و(كاتب الخط). و(كاتب اللفظ)؛ و(كاتب العقد). و(كاتب 
الحكم): و(كاتب التدبير)!'*!؛ وغيرها . 


كام ولوخيصتد أهل الخطدولا يذ الى بلفظة / اس /مسيلت 
اين لي زعا 


؛ - المصطلح الفني في الخط العربي: 
:١‏ الشفن: 


الأشياء والظواهر والأعمال وبيان حدودها الاصطلاحية. وكانت أهم 
هذه المصئفات: (آدب / علم / فن / صناعة). 


وعلى الرغم من حصول التداخل المفهومي الكبير بين هذه 
المصنفات. ظلت ثمة فروق دلالية ومعرفية دقيقة تقوم بينها في 
تمييز كل منها للمجال المعرفي الذي تعمل عليه عند جدولة المعارف 
وإعصائها وتضنينها: همفهوء (أدب) مثلاً ينصرف بعامة الى المعرقة 
النظرية للأسس والقواعد العاملة في اختصاص معين!'*).. وينصرف 
مفهوم (علم) إلى ما يشبه مفهوم ال (أدب) لكنه محكوم: في الغالب, 


بمطابقة الواقع وبالخضوع للتجربة. وهو مع ذلك لا يتعلق بكيفية 
العمل الك يتفاق بها مقهوم [الضصتاعة) بشكل آكقر 1" ). 


السب د (شن) فهو أكثر هذه المفاهيم إمكانية فى سا0 
والعلسم والصناعة. لفظ (الفن) ين اعد وو : (الضرب / التوغ / 
الأسلوب)1*؟) من الأرب أو العلم أو الصناعة. 


وعلى الرغم من ان المعرفة العربية الإسلامية لم تكن تفرق كثيرأً 
بين كل من (الفن: والصنعة؛ والحرفة) '', اتجهت هذه المعرقة في 
مفهوم (الفن), لاحقاء وبشكل نهائي؛ إلى تخصيصه على معنى الإبداع 
ودلالة الجمال في عمل الإنسان وإنتاجه.. تمامأً كما يبدو عليه لفظ 
/ اسم / مصطلح (4150) فى المعرفة الغربية الحديثة؛ ولغاتها الحية, 
ولامسيما الإنكليزية.. الثى منها: قد أصبح لفظ / امنم / مضطاح 
زف حفى)ء جلا متاؤع: السامل الرتيمن للقهوع الجمال. والعامل 
بدلالة الإبداع الفنى: فى المعرفة الإنسانية المعاصرة(". 


[الشاال / الصورة). و ٠‏ وفى سبقا ةف 


- ؟: فقن الخط العربي: 


لم يكن الشكل الأول للخط العربى عند نقطة بدته التاريخية / 
ما قبل الإسلامية معروف الصورة والمعالم البصرية على وجه الدقة 
والبعمووو اعمال الا جنا شيعت نمس الصلدر اللقونة والتارميفية 
العربية من معلومات عامة تفيد بأن عرب ما قبل الاسلام كانوا 
قد اصطاحوا على خطهم تسمية (الجزم)7”'” التى تدل على الشكل 
اس سك 


ويبدو أن بعض العارفين العرب الآوائل بالكتابة والخط قد انتبهوا 
خلال تنامي الشأن الوظيفي لهما في صدر الإسلام إلى تحول نسبي 
د جايح الجوم هن البووسة واليسط إلى الننونة والتعويير: نيجه 
الخفة والسرعة فى الكتاية. قميزوا الشكل الآأخر للخط العربى 
باسم (المشق)7”. . 


ويبدو أن الخط العربى فد انطلق من هذه الشائية الشكلانية في 
١‏ سر ]الأسقريبالفنى]له على امسن الابتعسان والهووق زالاداء: 
والوظيفة: منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلاديء بما أدى إلى 
إنتاج (التنوع) الخطي القائم على تباين الخصائص الشكلية والآدائية 
والوظيفية في أنواع الخط العربي ب: 


”من توظرها أو احتواكها على ضصفات: الييوسة / اليسظ/ 
الاستقامة / الاستواء.. أو الليونة / التقوير / التدوير / الانحناء 


* مدى خضوعها لعمليات التحقيق / التحسين فى الكتابة.. أو 
السرعة / الخفة فى الآداء. 


* مدى الإجلال / التعظيم.. أو البساطة / التواضع في 
الوظيفة. 


ومن هناء أي على أساس هذا التقابل في خصائص الشكل بخاصة: 
انتظمت أنواع الخط العربي في منظومتين فنيتين رئيستين هما : منظومة 
(الخطوط الموزونة) / المحققة / المبسوطة / اليابسة/ الكوفية.. 
ومنظومة (الخطوط المنسوبة) / المطلقة /المقورة /اللينة/النسخية. 


وقد فتحت ظاهرة (التتوع) هذه: بوصفها اتجاهاً صناعياً مقصودا 
فى إنتاج الشكل الخطي المتجانس فى منظومة واحدة: أبواب الإبداع 
على مكتراغيها ماح الخط العربي شي سيرته الجمالية: وضي صيرورته 
النثرة على أتسمى: القجويد» والاستحسان: والبيان: والامها ام غلي 
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الوضع في أش كال الحروف في أنواع الخط العريي التى صارت 
عديدة وكثيرة: وعلى تسميتها بأسماء خاصة ومميزة2”"). 


؛ - ": مفهوم المصطلح الفني الخطي العربي: 


وإذا كان (المصطلح) بوصفه؛ كما أسلفنا.ء بنية لغوية مشروطة 
الدللالة بالاتفاق على العلافة المعرفية بين (اللاسم/ الدال) وبين 
(المسمى / المدلول). فإن هذا (المصطلح). بوصفه محدتقا عورش 
عانقا يستند إلى آداب المواضعة وقواعد الاتفاق على كينونة أمر/ 
لايل راعسال از عمل "رافكل ار قي كلاءه رون لابرد كرقوئة كتسبة 
هو تعبير عن الاداب والقواعد والأصول الداخلة في هذا الامر, 
والضابطة لحدوده. ويبيان حاله المعرفية من خلال شيحة المعلومات 
المحمولة فى (ألفاظ / كلمات / أسماء) تكاد تكون مغلقة المعنى 
والدلالة. وغير فايلة للتفسير والاستعارة في غير ما تم (الاصطلاح) 
على اختصاصها به من الأمور والمعارف والأشكال. 


ولقدا شمكلت امكال هته (الألفاظل / الكلمات / الأسماء) منادة 
(مصطلحية) كبيرة ودقيقة في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
للممرفنة العربية الآس_الاميةء طقد ضاز العلدوم اللقة العربية المقتسددة 
كالتحبو والصرف والبلاغة مكلا مصطلساتها النشاصة: وكذلك لعلو 
القتران الككريم والسديق الثبوض التبريش:ولسائر العلوم الإقساتية 
والبحتة والتطبيقية. حتى صار سابع العريق يي الإسلامي) مجالا 
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ام إسعلاقسي اي 78 الإتبياة خلال التأثيل والدلانة 
العرقة العربية الاشلامية. 


مصطلحاته الخاصة التى يمكن ان نطلق عليها: (المصطلح اللغوي / 
النحوي / الصرفي / البلاغي / القرآني / الفقهي / الحديثي / 
وغير ذلك).. كان: كما أسلفناء للخط العريى مصطلحاته الخاصة 
التي يمكن أن نطلق عليها: (المصطلح الخطي / اللفوي / الوظيفي / 
القراتى / الفني. وغير ذلك). 


ولسل أكظر هذه السظلحات الخطية اهمية: وخصوصية: وتميرا : 
(المصطلح الفني) الذى هو عبارة عن (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) 
التي تعبر عن أسسء ومبادىء. وأوضاع. وأعمال: ومواد؛ وعمليات 
صناغة الشكل الجمالي في الخط العربي. فضلاً عما ينتج عن 
هذه الستاعة: .وها يلحق: بهذا الشمكل از يتغلق به من قوع /ر أنواع: 
واسحائيتء ووظائف: وتقاجات: وأعلاى ومؤسسات وغير ذلك. هي 
إطار الإبداع الجمالي / الفني في مجال الخط 'إم2111813) العربى: 
دون الالتفات إلى.. أو العناية بأى مستوى آخر من مستويات الخط 
العربي: التاريخية. والوظيفية: واللغوية؛ وغيرها. 


5 - فقهالمصطاح الفني للخط العربي 


- ١:الكتايةالخطية‏ الفنيك: 


تنطلق المعرفة العربية الإسلامية في بناء الفقه الجمالي للخط 
العريىء وضىي تمسمية مصطلحه الفنى: ضن تمبيزها لل (الكتابة 
الخطية)القنية تحديداً. وفصلها عن اى نوع آخرمن أنواغ الكتابة. 
وكانت هذه المعرفة قد تباينت فى تسمية هذه الكتابة الخطية الفنية 
ل نا واطنسا ديت بتتاف الألقاظل رالأسماء / المسطلحات القن 
أطلقت عليهاء ويمكن حصرها في ما يأتي: 


أ. قفن الخط: 


على الرغم من الحداثة النسبية للفظ / إسم / مصطلح (فن 
الخط) الذي يعود الى بدايات القرن الرابع عشر الهجرى / العشرين 
الميلادي!*"!. يكاد هدا اللفظ / الإسم / المصطلح أن يكون المصطلح 
العلمي النهائي والمعاصر للمعرفة الفنية في الخط العربي. 


استخدمت المصادر العربية الأولى. اللغوية والأدبية والفلسفية 


عن الكتاية الخطية الفنية. 


وليس من السهل تحديد المصدر العربي الأول الذي اقترح هذه 
التسمية. كما ليس من السهل تحديد جهة وزمان إشاعتها على وجه 
الدفة من الناحيتين المعرفية والتاريخية؛ ولكن يبدو أن هذه التسمية 
كانت مصءااها مسنتفرا وقماكها: شير مشفاع إلى شرع أو سين 
فى مصادر القرن الثالث الهجري / التاسع الميالادي.. لاسيما تلك 
المتعلقة بآدب الكتاب على الأقلء ثم ظل هذا المصطلح يتداول على 
نحو طبيعي لدى أهل اللغة والكتابة والخط بحسب المجرى والطبيعة 
نفسهاء بيد أن أهل الخط العثمانيين قد اس تخدموه بلفظه التركي 
احسستى شل“ على أصعدة هنذا القن الوخايفيحة والتعليمية .. 
الرسمية والشعبية. 


ويمائل هذا التسير مصانقة تاها في مصتدره العريي الذي يصعب 
تحديد يذه على وهةه الدقة. ولكنه يبدو مستمقرا مند القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي''*! على الأقل. وكذلك الأمر في استخدامه 
العثماني - التركى فى تسمية هذا لقو . 


ج. الخطاطة: 


ويمكن القول بأن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح هو أحدث تسمية 
عربية علمية للكتابة الخطية الفنية؛ تنطلق من لفظة الخط وتلتزم 
أصول القياس اللغوىي العربي لأسماء الحرفة / الصنعة وما شابهها 
على وزن (قعالة) كالصناعة والوراقة والنجارة وغيرها ٠‏ عملا بما 
أقره بعض المجامع العربية. 


ولعل أول من صاغ هذه التسمية هو الباحث التونسي عثمان 
الكعاك0*). وشاعت بش كل تدريجى وواسع في الأوساط العلمية 
المغاربية0””*): ثم شاعت, ولكن على نحو قليل جداًء في بعض المؤلفات 
الاق افشارشية اتعية يشؤون هن النشطا"ا وقد اعقديها اخيرا 
مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية في التعبير عن 
فن الخط!''). 


:)طخلاةسدنته(:١-ه‎ 


يفترض فقهاء الخط العربي على اختلاف توجهاتهم المعرفية: 
اللغوية والفنية: 5 للسقياً ستسسيا لكل أشكال حروف هذا الخط 
وصورها.. ينطلق من النقطة:؛ ويتمتثل فى خطين هندسيين 1.11165 
انين لآ ثالث لهما: هما : الخط المستقيم الذى يقابل قطر الدائرة: 
والخط المنحنى الذى يقابل محيطها . 


ويعزي أهل هذا الخط تركيب أش كال الحروف العربية وصورها 
إلى عناصر خطية هندسية مجردة تتصل. صفة وطبيعة:؛ بهدين 
١‏ نيوو وقد ضدوا أوضاع هذين الخطين القابلة المهول اشن مركي 
شكل كل حرف من أشكال الحروف العربية؛. على نحو مفرد أي يتركب 
من خط واحد. أو على نحو مركب أي يتركب من إثنين أو أكثر من 
الخطوط اليننسية..سبعة أوضاع اسطاحوا ظلى وضضها بالقاظل / 


ف 


أسماء /, مصطلحات تمثل قوام (هندسة الخط) العربي. 


وهذه الأوصاف / الألفاظ / الآسماء / المصطلحات هي: 
. الانتتصاب (الخط المنتصب). 

..التسطيح (المسطح). 

الآتكباب (النكب). 

. الاستلقاء (المستلقي). 

. الانحناء (المنحني). 

. الاستدارة (المستدير). 

, التمقويس (المقوس)0'"). 


وهىء كما تيد » مستوحاة من أوضاع الجسد الإنساني في الحركة 
والسكون. (ينظر: الشكل رفم . .)١‏ 


حا جما جمد ليم انم | كي الس 


3 *: الأصول والقواعد: 


ويمكن القول إِنَّ فقهاء الخط هؤلاء كانوا قد فصوا عملياً استخراج 
أوضاع الخطوط الهندسية هذه من العلاقة القائمة فيما بين الدائرة 
وقطرها المستقيم. ليناء (حسن الخط) على :ها أسماه البعض مهم 82 
في بناء بئنية الحروف الذاتية, وفي ترتيب هذه الحروف على أحسن 
نظاء 0" هن عمليات تركيب شكل الحرف هن الخطوط الهتدسية: 
وتقدير أبعاد هذه الخطوط لإتمام الشكلء وتكييف هيأتها لاكماله. 
وإشباعه: وإرساله.. ومن علأافقات الاتصال والانفصال والمد والاضاقة 
وغيرها فيما بين هذه الحروف. 


وكان فقهاء الخط قد فصّلو أيضاً في تسمية هذه (الأصول 


والقواعد) بأسنهاء صارت مصطلحات معروقة عينيك أهل الخط 
ودارسيه بألفاظ: التوفية: والإتمام: والا كمال والإشياع, والارسال.. 
والترصيف: والتأليشف: والتتصيل؛ والتسطير!؟!). 


ولم يقف فقهاء فن الخط العربى في معالجة حسن هذا الخط 
عافة ستسيا عتد.هةه اللسمول والقواعد فقطء. ولم يكتفوا 
بقيامه الجمالي التام على "صور حروقه: وأوضاع كلمه؛ بدون صحة 
نسبته الوضعية!"''.. بل اشترطوا لهذه الصحة: (الوزن) و(التناسب) 
في قيام المفهوم الجمالي / الفني لهذا الخط على صعيد البنية 
دادر لشكل السوش وصورقه بالذات. اساباً تصعين الزنية النعنية 
الخطية. 


و 


واصطلحوا لذلك مطالب فلسفية وعملية لتحسين الخطء وتحريره: 
وتزيينهة.. تموم غلب ها تفيده ألفاظ / أسماء / مصطلحات مثل :)١'(‏ 


* (التجليل) الذي قام عليه أول مفاهيم حسن الخط: الكبر في 


* و(البيان) الذى هو '"إحدى البلاغتين' في الخطاب العريبي 
الإسلامي بعامة: و'روح الخط' بخاصةء وتحصيله يعني تحصيل 


* و(التحقيق) الذي هو "إبانة الحروف كلها" بعمليات كتابية 
تتصفين كنفياتقيا ووسائلها وأساليبها .. الألفاظل /ر الأسيهاء / 
المصطلحات المتمثلة في كل من: التحديقء والتحويقء والتخريق؛ 
والتعريق. والتشقيقء والتنسيقء والتوفيق. والتدفيق؛ والتفريق. 


ومن خلال ذلك يمكن لأهل الخط التفريق الجمالي / الفني بين 
شكلي الخط المتقابلين هندسيا وأداء ووظيفة: (المحقق) و(المطلق). 


0 


ه - 4؛:الخطاط / الخطاطون: 


كان (كاتب الخط) أول أصناف الكتابء وهو يعني (المحرر) الذي 
كانت مكانته الوظيفية الرسمية أهم واكبر من غيره من الكتاب فى 
الدولة العريية الإاسلامية. لاضطلاعه بتجويد شكل الخط وتنوعه 
طبقاً لوظيفته. إذ كانت " كلمة المحرر / المحررين تطلق على كبار 
الخطاطين ذوي الأستسلوب الفني المتميز. وكان يطلق على الكتابة 
االجهدة لفاك التسري "107 0 0 ' 


ولقد تطورت تسمية أهل الخط من (كاتب الخط) إلى (الكاتب) 
إلى (الخطاط) عبر قرون عدة.. ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ 
[الاسلم (اللسالع الأشيركان مويدوداً, مشراً وجعساً, منذ الشرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي في (أدب الكتاب)|*), كانت أوضح 
الإشارات وأكثرها صراحة إلى كون الخطاط / الخطاطين أهل 
صناعة خاصة.. هى ما تضمنته إشارة التوحيدي من صيرورة الخط 
نقسهة صناعة من الصناعات فى مجتمع بيغداد المرن الرابع الهجرى 
/ العاشر الميلادي.. ومن ان الخطاط / الخطاطين قد أصيحوا من 
أرباب هذه الصناعات اليغدادية!''). 


ولكن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح لم مد قز سفوفيا اب كنا 
يبدو - بصورة نهائية دالة على العّلمية المهنية الفنية لكل "من كانت 
حرفته تحسين الخط"''! حتى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادىي!'". | 1 


وصار فى عهد الدولة العثمانية (141-799؟١اه‏ /1795١-1977م)‏ 
ألفاظ / أسماء /, مصطلحات عديدة لمناصب وظيفية حكومية رسمية 
تختص بفن الخط. مثل: الخطاطء ورئيس الخطاطين: ومعلم حسن 
الخط. وطغراكشء وكاتب السراىيء وغير ذلك. بل صارت في أواخر 
شك الدوق مواستسنابها ا#ادؤمية / الريسية /متتسهية شد الشطظ 


مثل (مدرسة الخطاطين)؛ وهي بلاشك أكثر تطوراً وتنظيماً مما كان 
مصطلح (المكتب / المكتبات) (77). 


-60: صورالحروف: 


يقسم علماء العربية وفلاسفتها الحروف إلى "ثلاثة أنواع' : فكرية, 
89 7 لفظية: و خطية : 


ةء فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس, 
مصورها في جوهرها قبل إخراجهاء معانيها: الألفاظ. 


9 والحروف اللفظية هي أصوات محمولة 2-2 الهواء. مدركة 
بطريق الأذنين بيالقوة السامعة. 


9 والحروف الخطية هي نقوش خطت بالأفلام في وجوه الآلواح 
وبطون الطوامير. مدركة بالقوة الناظرة بطريق العينين. والحروف 
الخطية وضعت ليدل بها على الحروف اللفظية؛ والحروف اللفظية 
وضعت ليدل بها على الحروف الفكرية التي هي الأصل7”". 


وقد عني بكل نوع من هذه الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف 
مختصون معنيون: كل بحسب اختصاصه وعنايته؛ فالحروف الفكرية 
كانت من عنايات أهل الفكر من أمثال المتصوفة وسواهم: والحروف 
اللفظية كانت مخ غعتايات اللفويين: أما الحروف الخطية فقد كانت 
من عنايات أهل فن الخطء ومنهم بالذات: الخطاطون. 


وكان من أبرز وجوه العنايات المذكورة: تسمية الحروف بأسماء 


يدل عليه دون غيره: فال (أ) يسمى: الألف. وال (ب): الباءء وال (ع): 
العين. وهكذا الحروف الأخرى. بحسب ملفوظها في الهجاء. 


ولكتيع هذه الحووف كات قد القت عتد الخطاطين الفاظا / 
أسماء / مصطلحات أخرىء تعددت أحيانا للحرف الواحد بحسب 
تعدد أشكاله وصورى طال (1) مشلا كان قى أنخن ختد التخطاطين خلاكة 
أسماء هي مصطلحاته في خط الثلث بخاصة. وهذه الأسماء هي: 
المطلق. والمحرف. والمشعر.. وأخن ال (ب) ثلاثة أسماء أيضا هى: 
المجموعة, والموقوفة. والمبسوطة.. وكذلك ال (ع) فأسماؤها: الملوزة: 
والمركبة. والمريعة.. وهكذا بقية الحروف الخطية. 


وإذاعا حاولنا امستقراد الألفاظ / الأنسساء / انسطلحات التى 
كانت صور الحروف الخطية توصف بها عند الخطاطينء وما 
كنال حسكه أن تمسدنان طاتية طوياة تنيياء مو هته الانفاة 7 
الأسماء / المصطلحات التي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: 
المطلق. والمحرف. والمشعر. والمجموع. والمبسوطء. والموقوف,. والمرسل؛ 
والمدغه, والمفتوح: والارتقاء: والمسبل؛ والمختلس: والمخطوفه والمدور, 
والمقورء والمركون. والقوسيء والمطرف. والمخفف. والمركبء والورافي, 
والمرشوق؛ والمطموس. والمقلوبء والمربع: والمثلث, والمقسطلء والبتراءء 
والمعكوس. والراجع: وعين الهرء وفم الثعبان» وغير ذلك!''!. (ينظر: 
الشكل رهم + 


وكان الزفتاوي (محمد بن احمدء ت7 8١‏ ه / 107١م) )١0(‏ أول 
أهل الخط الذين بحثوا بحثاً مفصلاً في توصيف أش كال الحروف 
وتسمية صورهاء واصطلح معه عليها عديد من المعنيين بشؤون فن 
الخط من أمثال: القلقشندي: والهيتي: وابن الصائغ. وغيرهم. 


ولا نملك هنا مندوحة عن الاشارة إلى أن أشكال الحروف 


ب عن المسها د سبي المسبياق نيف تنتسب عادة ! اليا بست انرا 


الثلث. والمحقق. والرفاع. والتواقيع (ينظر: الشكل رقم . ؟). ولكن هذا 
لا يمنع استعارتها في وصف أشكال الحروف الخطية بأنواع أخرى 
من هذا الضن. 


6--1: أنواع اليخط: 


يبهد التنوع ظاهرة صناعية مقصودة إلى حد كبير في فن الخطء 
قاكيلة على التباين فى الشكلء والوظيفة, والقسمية. 


وتعد تسمية أنواع الخط تقريباً جوهر فقه المصطلح سا 
العربي: بل وأساسه المعرفي المميز له ليس لأن ألفاظ / أسما 
مصطاحات أنواع الخط هي التى تميز هذه الأنواع بعضها ساليل 
الآخر في سماتها الشكلية والفنية والوظيفية حسب. بل ولأنها ايضأ 
تغطي أوسع مساحة معرفية من فقه هذا المصطلح. 


ولقد اتجه فقهاء الخط إلى إنشاء هذا المصطلح الخاص بأنواع 
هذا الفن. منن القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي حتى اليوم: 
فكثرت ألفاظ / أسماء / مصطلحات أنواع الخط كثرة تفوق: إلى 
حد ماء التوقع والتصور.. حتى تقلبت هذه الألفاظ / الأسماء/ 
المصطلحات في مسارد عديدة ومتنوعة لم تخل منء بل غلب عليها .. 
الاين والاضطراب والمبالغة. إذ تراوحت المصادر التاريخيه في ذكر 
أعداد شده الأنواع ما بدن تست ثوها عند اين النديها'” ١‏ يسدام 
نوعاً عند الراوندي (محمد بن سليمان. ت+ ١‏ هاشاثر |١٠١1‏ ا 
وثمارين / انشاقة ريل ساايرس على الماكة والسس سنس ثوعا علد 
غيرهما!"") 

ولو حاولنا استقراء ألفاظ / أسماء /. مصطلحات هده الآنواع 
الكثيرة: استقراءً معرفيا وتاريخياء لأمكننا أن نقف منهاء على سبيل 
المثال لاا الحصرء على مأ يآأتى: الجليل: والثلثين: والثلث, والثلث التقيل؛ 


ىْ 


خفيف التلث. وغبار الحليةء والموّامرات. والأجوزة. والمفتح. والآأثلاث, 
واللؤلؤي! ٠"‏ والرتاسي. والطومار, والمدبج: والنصف؛ والمسلسلء؛ 
والحوائجي: والقمصص: والمحدب. والسحلات!: “1 واللاؤورد: 
والشاميء والموشع. والمولع» والمنمنم. والمسهم''". وثقيل الطومار: 
والشامى. ومفتح الشامى:؛ والمنشورء وصغير المنشورء والحلية؛ 
وغبار الحلبة. وصغيرهما””", والمكي؛ والمدني: والكوفي: والمشق, 
والتجاويد؛. والسلواطيء. والمصنوع. والمائل: والراصفء. والأصفهاني, 
والسجلي. والقيراموزء والمحقق. والديباج. والسجلات الأوسط. 
والسميعيء والأشرية: والطومار الكبيرء والخرفاج. والثلثين الصغير 
الثتقيلء والزنبورء والعهود. وأمثال النصفء. والأجوبة. والخرفاج 
التقيلء والخرفاج الخفيف. وثقيل النصف. والمدور الكبيرء والمدور 
الصغيرء وخفيف الثلث الكبيرء ومفتح النصف7". والإسماعيلي: 
والأندلسي, والعباسيء والبغدادي. والمشعب. والريحانيء والمجرد, 
والمصري!*', والتوقيعات. والنسخ. والذهب. والحواشي. والرقاع: 
والمسن, والمصاح ف" وصغير النصف. والوشم., والحرء'", 
والدرجا"", والتواقيع. والمنثور. والمقترن. والآأشعار”). وكاشيان!*"), 
والتعليقء والنستعليقء والشكستة '. والبابري: والبهاري!'*), 
والأفريقيء. والقيرواني”7""'. والمبسوط. والمجوهر. والمسند الزمامي: 
والمشرقي(7". والديوانيء وجلي الديواني. والإجازة: والرقعة, 
والسياقة؛ والسنيلي9". 2 1 ْ 


أخرى: وريما عديدة, لأنواع وأساليب من الخط. (ينظر: الشكل رقم 
4 


6 -97: (النص ١١!‏ خط 1 00 
وهو المصطلح النقدي المعبر عن العمل أو النتاج الفني/الخطي. 


دي ببدعك ول مدرزرؤوس.ن 0 ف الشتاموم با في ساق 


وعنك. 


ويمكن القول؛ على سبيل المثال: ت هذا العمل أو النتاج الفني 
/ الخطي يماثل تماما القصيدة في الشعرء واللوحة في الفن 


وعلى الرغم من غزارة الإنتاج العربي الإاسلامي للكتابة الخطية 
على العمائر المتعددة الأشكال والوظائف. وفى يطون الصحف والكتب 
[أشوعةالأهواش والاتتسناصات.: وعلى اماد الشقافة فى :ظبينتيا 
وفي استخداماتها كالقماش والنحاس والفخار وغير ذلك.. لم تأخذ 
الكاتايات القطية مع الألقافل / الأمتماء /-اكستظلسات سوق 
القليل جداء بل والنادر الذي لا يكاد يدل إلا على التأريخ والتذكرة 
الارشات وعا شتاكل ذلك من الدلالآت.: فاطلقوا على سبيل المثال ل 
الحصر: 


لفظ/ إسم / مصطلح (الطراز) مثلأعلى الكتابة الخطية 
الأدكاءية القسيسية على القماش نخاصة.. 


ء ويطلق أيضا على ما يسمى ب (الافريز) الذي هولفظ / 
اسم / مصطلح آخر يطلق على الكتابات الخطية المنقوشة على 
العا كا 


وأطلقوا لفظ / إسم / مصطلح (المخطوط / المخطوطة / 
الخطية) على الكتب والمؤلفات التي صنفوها مكتوبة بخطهه””"). 


ولكن التفئن العثماني نقل المكتوب الفني بالخط العربي من حاله 
الميايفة المحدودة في طبيعته الانتاجية ٠‏ وفى مصطلاحة الفنى. إلبين 


يشوس عقر القعاها اظيا كي تمعيد هذا المكتوب الخطي في 


نظام محدد., إلى حد ماء في طبيعته البنيوية. وفي ش كله الصوري؛ 
وقيى يدك ان الدلالي وبالكال وى مصكاله و الققى .. وتلل شر 
تباينك الأغمسال !و التتاحات الخطية القنية, العثماتيسة بالذات: 
زكرست وعصدوت يشتكل وا علخ وملسوين شن القناط /(اسيساء/ 
مصطلحات خاصة ومميزة فى المعرفقة الخطية العربية الاسلامية, 
أبرحفينا(" )+ اللوحة بوالعطلية والرشية: وامدلية, والايهاةة والسدين 
وغيرها. (ينظر: الشكل رقم - 0). 


ه-8:آلات الخط وأدوات الخطاطين: 


لاشك في أن لآلات الكتابة: بعامة, دورا كبيراً وأثراً عظيماً في 
نحسين الخط وإجادته»: وربما لذلك كان الخطاطون وما يزالون يعنون 
عناية قائقة بهذده الألات, بل صباو لأكثرهم وأبرزهم أدواته الخاصة 
التي عنوا بصناعتها. فبالغوا في رعايتها. وزينوها بالزخارف. ووشوها 
بالخطوطء وكفتوها بالذهب والفضة؛. حتى صارت هي بذاتها تحفا 


ويبعد أهل الخط (القلم)؛ و(المداد )؛ و(الورق) من أركان هذا الفن 
وفي صفاتهاء وفي وظيفتها. وفى عملها . 


وقد خلصت المعرفة الخطية العربية الإاسلامية الخاصة بهذه 
الآدوات والآلآت إلى الفاظ / أسماء / فضصطلحات تفير غنها وتدل 
عليهاء منها على سبيل المثال لا الحصر”' ''!: البراية / البري. والفتح: 
والنحت. والشقء والقطء؛ والسن. والمقطء والليقة؛ والاستمداد: 
والدواة, والمسطرة. والقالب. وغير ذلك. (ينظر: الشكل رقم - 1). 


5ك-الخاتهك: 


من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات التي تغطي في معناها وفي 
دلالتها: بشكل عام: مفهومّي (الكتابة) و(الخط) الرئيسين؛ ودراستهما 
في ابوه اتنجاه معرفكى معحدد :؛ غاليا مأ يكون اما تأونيفيا 220 
أو حمائيا. 


وينطلق هذا البحث المتواضع من تقرير أن المفهوم الجمالي لفن 
الخط العربي يقوم في الأساس على (حقيقة الخط) التى هي في 
الأصل: أثر /, شكل / صورة؛ يجري تحسينها واستحسانها في ضوء 
قيم ومعايير جمالية معينة كالوزن والتناسب. والبيان؛ والتحقيق, 
وغيرهاء تمثل العصب المعرفي لنظرية هذا الخط الفنية. 


وتتأسس هذه النظرية / البنية المعرفية لفن الخط العربيء مثل أية 
الس شيش هلح ألقاظ / أسهاء / مممظلحات تفكل اللغة اللفوضة 
الخاصة لهذا القن. 


وتدور هذه اللغة على مفردات تكاد تختص بتسمية طبيعة هذا 
الخط الفنية. وأوضاعه؛ وأشكاله:؛ وأنواعه.. وكذلك بتسمية أهله 
وطرق أدائهم وأساليب عملهم وأدواتهم وغير ذلك. ويمكن أن نعنون 
ذلك كله بعنوان علمى دفيق وشامل هو: (المصطلح الفني فى الخط 


وعند استقراء معالم / ملامح / مفردات هذه اللغة المعرفية 
بقصد الوصول إلى فقه هذا المصطلح الفنى / الخطيء نجد انه يقوم 
على عدد كبير ومتشعب من الألفاظ / الآأسماء / المصطلحات التي 
تغطى فى معناها وفي دلالتها مفاهيم: الكتابة. والخطء ودراستهما؛ 
والمعرفة بهماء والمصطلح المعبر عنهما أو له صلة عضوية حميمة بهما 
مثل: الفن: واللغة. والوظيفة. والشكلء والصورة: والتنوع. والعمل؛ 


والمنجزء والصانعء. والآلة, والأداة. وغير ذلك مما يتعلق بفن الخط 
العرفى: 


ولعل اهم ما يمكن ان نستنتجه من نتائج لهذا البحث. عدا عن 
تأطير الموضوع تأطيرا عاما بقصد التأسيس المعرفي له. هو توفير 
الأرضية العلمية / المصطلحية للبحث الموسوعي في هذا المصطلح 
الفني الخاص بالخط العربي.. والعمل المنهجي على معجمته. 


هوامش الفصل الأول واحالاتهك: 

0 شعفسن الدين محمد بن إبراهيم اين ساعد السنجاري ابن ساعد 
الاستجارع ات كغلى ار 4 #ام: إرشاد القاصه. الى اسنى القاضيف: 
ل طاهر بن صالح الجزائرى. (بيروت.: 7 آه) ط ١‏ ص 1 


(") احمد بن علي القلقشنديء. ت 44/اه / 1748م: صبح الاعشى 
في صناعة الانشاء ت: محمد حسين شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 645 ط١ء.‏ ج ؟. ص 7 . 


") لاووس: تونسسن ‏ 5865١؛‏ صن ص /117 1٠١174-1١‏ 


أ ينظر: الدكتور ميشال زكريا: الألسنية - علم اللغة الحديث: 


؟)ينظر: الدكتورادهام محمد حنش: | لخط العربىي واشكالية ا لمصطلح 
لتبي :]وهيل >تطيعة الوهراء السديقة 95# ظاءهى هي 
رد" 


'' الامير أمين آل ناصر الدين: الرافد - معجم لغويء (بيروت؛ مكتبة 
ليئان: 0 55 اا ص 5 . 


"0 ابو الحسين حازم القرطاجنىء ت 185 ه / 0 أم: منهاج اليلغاء 
الاسلامى. :)١5١‏ 1 ص ص 4 .١35-‏ 


2 أيو هلال العسكرى (ت 05"ه / ؟/الم): ديوان المعاني. 3 


ىئْ 


لكي ابو | ليقاء أنوفي فخ هوسسى الكفوى, فخ 12512 القطلس.: أ ١‏ م : 
| لكلفات: ت: الدكتورعدنان درويشس د مجهد المصرىء. طذ١.‏ (دمشق؛ 


[:'") ابو حيان التوحيدىء 4١5‏ ه/ ٠١7‏ م: رسالة في علم الكتابة 


ت: الدكتور ابراهيم الكيلاني.(دمشق؛ المغهد الفردسى؛ ,.))560١‏ ص 
0 ؟. 


('') ينظر: هلال ناجي: ابن مقلة خطاطأً واديباً وانساناً. (بغدادء دار 
الشلؤوى الثقافية العامة 15/43)نظا اده حص *31-- 1147 


"اق هلول ناج (توضن دان ابو سللانة 914] عل 4. 
م هلال ناجى؛: (بغداد: مطبعة المعارف. ٠‏ /ابة 8١‏ كك أن 


9 ينظر: ا بويكر محمد بن يحيى الصبولىءت 1" / /1/41بى: 
ادب الكتابء ت: محمد بهجة الأثري. (بغدادء المكتبة العربية. د. ت) 
ط (مصورة: القاهرة: المطبعة السلفية. 4١‏ ١١ه).‏ ص 00 .. وكذلك: 
محمد بن اسحق ابن النديم. ت 586 ه / 150م: الفهرستء ت: رضا 
- تجدد. (طهران. ١ا9١).‏ ص١١‏ .. وكذلك: القلقشندي: المصدر 
السابقء ” / 448.. وكذلك: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. ت 
6 ه/ ١76١‏ م: حكمة الاشراق الى كتاب الافاق. ت: عبد السلام 
هارون». ضمن: نوادر المخطوطات,. المجموعة الخامسة. (القاهرة. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء. | )١904‏ ط .١‏ ص .7١‏ 


0 شال على معاني (الصورة / التصوير) ودلالاتها المختلفة. بشكل 
وتفصيليء. وصلتها بالفن في ضوء الشريعة الاسلامية: احمد 
مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون: (بيروت. دار 
الجيل:د.ت)١‏ عن هن ”147 -:15. 


15 يكين ب القلقشندى (المصدر السابق: ندا 1غ)هذا التصور الى 
النظتام (ابراهيم بن سيار البصري. ت ١؟5ه‏ / 845 م). 


"') ابراهيم ابن المدبرءت 7/5 ه / 847 م: الرسالة العدراى ت: 
الدكتور زكي ميارك: (الماهرة. ذاو ١‏ 5 لكتب المصرية. .))١‏ ص غ .١‏ 


(') حنش: المرجع السابق. ص ص ؟١‏ - .١5‏ 

1 ووقلسد: ابو نصر محمد بن مهل الفارابي. ت 5؟١ه‏ / :. * أم: 
إحصاء العلوم. ت: الدكتورعثمان امين: (القاهرة: مكتبة الانكلو 
بعدها. 


دار صادرء؛ 17).ج١.ءص‏ 171 .. وكذلك: عيد الرحمن بن محمد 
فوم خلدون: ةا 8ه / م + ١2‏ : الممشدمكء (بيروت» دار الفكر.. قا 
ت). ص ا 


ايف احمد ين مصطفى طاش كوبرىي ذادق ت لاكذه/ ١61١‏ م: مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة. كامل كامل يكرى وعيد الوهاب ايو 
النور, (القاهرة: فاق الكتب الحديتة: 56 ت)ء 3 ١‏ ص ص 0 - 7 


سه 


الف سيف الدين بن د يحيى أين أ لحفيد التفتازانيءت1١5ه/‏ ١٠6١ام:‏ 
الدر ا 5- لنصيد: (بيروت. ذاى الكتاب العريبى: ) ص ص - 3 


!"ا مصيطفن بن عغيد الله حاجي خليفة. ت ٠١17‏ ها / ١١11‏ م: 


ف 


055 ََ. || ئ: ن عن أسامى الكتب والفتون, (بغداد. مكتبة المثنى: د . 
ت) ط (مصورة بالاوفسيت): ج .١‏ ص ص .11١4 - 1١7‏ 


9" المعزاين باديس. ت 04+ ه / ٠١77‏ م: عمدة الكتاب وعدة ذوى 
المعخطوطات العربية: ( مجلة. القاهرة).؛ ل مجم 2 ص 0 . 


طاش كزمرق ؤانة ادس السايف. 7١‏ و 
0110 المصدر السشارو فى 15 


03 ينظررسالة ابن مقلة:؛ في : ناجي: ابن مقلة؛ مرجع سابق. ص 
168 . 


لسان العرب: (بيروت. دار صادر .)١6‏ ّ 5 ص 2 
0 المعجم العربى الاساسى؛ مصدر سايق: ص 210 


13 الدكقوز مضنطظفى هواد: المباحتث اللفوية فى العراق وميشكلة 
العريية المعاصرة:ء (بغداد. مطبعة العانى. )١970‏ ط ”؛ ص ؛ . 

0 1 3 4 لشيخ 1-8 رضا - جه من اللغك (بيروت» دار مكتية الحياة: 
بيروت .)١1509‏ ج ”. ص 27/8 . 

*" اب والحسن علي بن حبيب الماوردي البصري الماوردىءت 10٠‏ ه 


اوفسيت الميناعء: كك ت)ء ص ادنر" 


5 العءء راع: مصطلح فقا لين بقصد بكه.. ايجاد معسى وأسم لم سد 
اليد ينظو مكلا ابو الحسين اسحاق بن انزاهيم بن وفب الكاتبت 


5ه / 447 م: البرهان فى وجوه البيان: ت: الدكتوراحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديثى؛ (يغداد. مطبعة العاني, بغداد )١911/‏ ط 
١‏ 181ب وكتتك: ايوالعسمن على بن محمد الجرجاني: ت1١/‏ 
ه / 5١4١ه:التعريفات.‏ ت: الدكتور احمد مطلوب. (بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة. .)١55”‏ ص .5١‏ 


ينظر: حنش: المرجع السابق» ص ص ”7 - 57 . 


الدافية اكب ونة اانه 131 


قد ينظر: الدكتورعلى القااسمى: مقدمة فى علم المصطلح. (يغداد: 
دار الشؤون التثقافية العامة 6 ) ط .١‏ ص .١7‏ 


9 القلقشندى: المصدر السابقء " / 1 .١‏ 


55 


١‏ عبيك الله بن جعفر بن درستويهء ت 721 ه / /160 م: كتاب 


الكتاب, نشر لويس شيخو اليسوعى: (بيروت. المطيعة الكاثوليكية؛ 
417 ()اهل أبدصل. 


(:غ) 5 عر و غادم فدورى الحمد: رسيم المصحف. (بيروت؛: مؤسسة 


.١195- 1١54 / " "*المصدر نفسف‎ 


('*! عبد الرحيم بن على بن شيت القرشي. ت 170 ه / ١15117‏ : معالم 
الكتاية ومغائم الاصاية: د معحمل سين شمسن الدين؛: (بيروت. دار 
الكتب العلمية. )١99/‏ ط .١‏ ص ١7١‏ . 


(غ:) عبد اللهيرع مب لم بن فتيبة الدينورى.ت1/1"ه / 6 :ادب 
الكتاب؛ ك: محمد محيى الدين عيد الحميد: (مصر. مطيعة السعادة: 
مصر 5؟1511١).‏ ط ؛غ. ص * » إآى 

مي 7 بين خلش الكاتب:ت بعد /'غؤه / 00 ١م:‏ مواد البيان.3: 
التكتور حاتم سنال الشسامن: الموزد (مجلة ثرائية فصلية محكهة. 
بغداد)؛ +155 سح قوم 2 ص امد" 


(8 مسد على الفاروقي التهانوى. ت بعد ١١0/‏ ه / 1740ام: موسوعة 
اصطلاحات العو الاسلامية المعروف يكشاف اصطلاحات الفنون, 
(بيروت: شركة الخياط للكتب والنشرء. د. ت). ص 750/. 

ينظر: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي. ت 7١‏ هام 
35 لكان الصيجاءة سوه وان العقات العرين د كا ظزنا: 
عون 

عد سيد حسين نصر: مباديء فن العمارة الاسلامية والمشكالات 
الحضرية المعاصرة؛. فى: مقالات فى الفنون الاسلامية:. (الاردن. 
معهد القنين الاسالامية ومؤسيية الل البيت قلققي الاسلاسس. داكا 
شل 143 1 


“0 1 مثلة: الدكتور عفيف البهنسى: معجم مصطلحات الفنون:؛ 
(بيروت: داو الرائد العريى. :.)١0١‏ ط ”. ص ص 0000100 


"اين متظور: المهشس: السايق؛ 74 1515 . 
(؟0) المصدر نفسره4: ١ ٠‏ / 1-2 - 215-06 


"ا ينظر: حنش: المرجع السابق. ص ص 00 .-4١‏ 


17 ل كن سقييل اللكال لآ الحصر:سيد ابراهيم :قن الشط العريى» 
(القاهرة. مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية؛ القاهرة 515١))؛‏ 
مالقاو مس ارلكر: شن الخط الشركن (استائيول 14/1 
الاستركي خطية الجبوري: قن الخط العربى الاسلامي» (بيروت: 
دار الثراث الاسلامى, 15176).. وكذلك: مصطفى اوغور درمان: فن 
الخطل كرفينة سال سعداوى صالع: (اس تانيول: مرفر الابتارخ 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية. )١95٠‏ ط١‏ .. وهناك آخرون. 


'*) إدهام محمد حنش: الخط العربى في الوثائق العثمانية: (الاردن: 
دار المناهج. ا 10 ص م 


"ايو هاذل الفسكرئ.ءت 65 "هر /اا/م : الأوائل, زبيروت. دارالكتب 
العلمية. لالة ١‏ ), ص 017 . 


زلاه) الدكتور: حي الدين سيم بن : صتعتًا الخطية. (دمشق: دار التقدم: 
)هل ١‏ 


(*) عثمان الكفاك: الخطاطة التونسية:؛ المكتبة العربية (مجلة. 


(98 وميك المنونىي: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين: 


5ك اءض 775 ..وكتلك: الدكتور عبد العؤيز الدالى: 
الخطاطة. (القاهرة.مكتبة الخانجى؛ .)158٠‏ 


1 5 1 ر: معجم علم اللغك. اللسمان العربى (مجلة. مكتب لسسيق 
التعريب في الوطن العربي. الرباط). 1910 مج 16ج ”؛ (عدد 
خاص بالمعاجم)؛ ص .٠١‏ 


(5) ينظر: اخوان الصفا: المصدر السابقء ” / ١85‏ .وكذلك: ابن مقلة : 
المصدو التسايق: فى تاجي: المرجع السليق: ‏ مسن :15817-..وكوللف: 
حسين بن ياسين بن محمد الكاتب؛ من علماء القرن الثامن الهجرى 
/ الرابع عشر الميلادي: لحة المختظف فى صناعة الخظل الصاف: 
ت: هيا محمد الدوسري. (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمى: 
3 صل اسن 8-5 

التوسيدي: االفمدر السسابق. هن هل, و#ذلف: ابق خلقف العاش: 
السبلة المنانج تن 3 


لعي ابن مقلة: | لصيدر السشايق: فن: ناحى : المرجع السايق: صن .١1١5‏ 
1 اخوان الصفا: المصدر السايقء ١‏ / 555؟. 


0 ينظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق). ص ص 66 
- ١لا.‏ ويراجع بخاصة : التوحيدى: |.| لمصدر السايق. ص تدرب ريرة 


00 درمان: المرجع السايق؛ ص 5 


)1١4(‏ بنضا ر:وليد اللاأعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين: (بغداد:دار 
الشؤون الثقافية, )١944‏ ط ١ج ١‏ ص ص 777 7560 5/7 599. 


يكل ينظر: عيد الواحد ذنون طه: مجتمع بغداد من خلال حكاية ابو 
القاسم البغداديء المورد. 1914,. مج ”,. ع 4. ص 737 . 


(:") القاموس الجديد.(تونسء الشركة التونسية للتوزيع: )١1918‏ ط 
0" صر 4 ١‏ . 


(:") الدكتورحسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاإسلامية (القاهرة: دار النهضة العربية. .)١195160‏ ا فى 21/42 . 


"' ينظر: حنش: الخط فى الوثائق (مرجع سابق): .صن 1174--178: 


د احمد بن محمد بن المختار الرازيء ت 111ه / 15117١م:‏ رسالة 
في جروف العربية: ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور): مجلة 


0 ينظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سايق ): ص ص 
.١١0 - 1‏ 


لني منهاج اللاصابة فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة؛ ت: هلال ناجىي؛ 
الموردء مكل مج 6آابع 5 ص 5١١‏ - 11 


('" ابن الندية: المضدر السايق: ص ؟ - .١١‏ 


0 راحة الصدور واية السرور في تاريخ الدولة السلجوفية؛ نقله 
العربية»النكتور ابراهية اسين الشواربي و الدكتوزعيد التفيم 
محمد حسين والدكتور فَؤّاد عبد المعطى الصياد. (القاهرة؛ دار القلم, 
الماهرة ١51١).ص 2١‏ . 


ين ظر: حنش: الخط وإشكالية المصطلح (سابق)؛: ص 19 - .٠١5‏ 
(5؟) ابن در تويه: المصدر السايق. ص ١ال, ,١١5‏ 1# إن 


(*) المؤدب الضرير اليغدادى: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء 
ت: هلال ناجي: المورد. 1917, مج ”,اع 7, ص 217 . 


6 ابن المؤير: المصدر السابق؛ ص 8 - 50., 


6 ابن وهب الكاتب: المصدر السايق: صن ص ١:5‏ - 0غ .١‏ 


© إين التديه + المصد السابق. صن .ة - ١٠١‏ 


ا التوحيدى: المصدر السايق؛ ص 3 ص ١‏ 


(#") مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوية؛ ت: الدكتور خليل محمود عساكر,: 


وا ابن ياديسى: المصدر السايق, ص 2 
(" القلقشتندى: المضدر السايق: ” / ؟١.‏ 


(4) محمد بن حسن الطيبي. ت 1١/8‏ ه / 2-7 م: جامع محاسن 
كتاية الكتابء ت: الدكتور صلاح الدين المنجدء (بيروت: دار الكتاب 
الجديد: .)١9517‏ ص حصن 1١١ - ١١‏ , 


(4) الراوندى: المصدر السايق2ء ص ١٠6‏ . 


(“ايتظر: حبي حبيب الله فضائلى: اطلس الخط والخطوط؛ ترجمة: 
والنشرء د مشق )١15157‏ ط١‏ . 


(' 2ل مه.آ)رع دن 1د © عنسقاذ1 عى وطاممعع 2111© :اعسستطء 5 عتة51 عمسم 
لأ , (-34وا 


ا انم حخلدون: المصدو السابق. ص ا" 


(''! هوداس: محاولة فى الخط المغربي: ترجمة: عبد المجيد التركي. 


(') حنش: الخط فى الوثائق (سابق). ص ص ١١6‏ -/ا17. 


)0 5 م و ادهام مجحعمل حم حيث : الخط العربى واشكالية النقد الفني. 
(بغداد. دار الأمراء للنشر والتوزيع. بغداد )١94٠‏ ط :١‏ ص .١١١‏ 


الاسلامية؛ (القاهرة؛ مكتبة مدبولى: :.)3٠٠١‏ ط .١‏ ص ص ١875‏ - 165 . 


(") ولعل من الاهمية هنا ان نشير الى ان هذه الألفاظ / الاسماء 
/ المصطلحات هي مصنفات مكتبية حديثة لاصول الكتب والرسائل 
الدكية الخراقئة بالدرحة الاولىدولم بيد انها كانت سشستشدمة قدينا: 
لا عننا السستفين العرب والمسلمين الأواكل: ولا عتد اغل الشظ. 


() ينظلر: حنش: الخط فى الوثائق (سابق). ص ص م١‏ - ؟0١,‏ 
ا" ظ 


زقة) الزفتاوى: المصدر السايق: ص 106 


(:'' ينظر: محما بخ بس تفيل شونف.. : اللوحات الخطية فى الفن 
الإسلامي. (دمشق - بيروت. دار ابن كثير / دار القادري. دمشق / 
بيروت )اط أدص ص 27١‏ ان 


د 
ْ 0 901811 1 


١ "56 4 00‏ 1 أ 1 0 
تت 03 فح > ويه ا 0 
١ ١‏ يوا" 7 
0 7 0 00 


!١‏ 0 5 7 يذ 
0 27 0 
ظ ش 
١‏ 01 0 
٠ 0 : 9‏ 
ظ ٠‏ 0 
ْ 06 1 
ب" | 
| ه 
ار 
0 1 1 
5" و 
00 
١‏ 0 
ل 
7 
9 
ا 
9 
١‏ 
ا 
ا 
ش ْ الي 
0 6 6 
١‏ 
4 1-1 
- ” 5 !0 : : 0 
ش بذانا ف 
اسة ١‏ هم 4 
رالا 1 جه 7 9 3 1 
4 5 و" 2 اا - 0 
َ - 0 
7 8 ل >" 5 ش لي 
يد 1 2 - 
31 2 اميك" 
ا 26 


الخطالكوفي 
وحدود المصطلح الفنى 


:كمدشقم-١‎ 
:ييرعلاطخلالكش/١-١‎ 


كس وا ريتكو النقط الشريى على النظر الفلسي واللفائئة السلية 
ل الوكاكق الكلظاية العريية: الأكارية والعمارية واللضحفية وقيرهاء: 
وعلى التنقيب في الرسوم والأش كال الكتابية البادية في خط هذه 
الوثائقق: لمعرفة خصائص الأداء والحركة والشكل فيه. وتكاد أغلب 
دراساتهم الآثارية. والتاريخية؛ واللغوية؛ والفنية: وغيرها تجمع تقريبا 
على أن الشكل الأول للخط العربي كان في مراحله الأولى والمبكرة 
عن الشرن الأول الهجري / السابع المبللاذي يثوظر على خاصيتين 
يارؤتين عهناء (اليبوسة) و(الليونة)01. 


ولم يكن هناك من خلاف أو اختلاف يذكر فى هذا الشأن بين 
دارسى الفنون الاسلامية بعامة: ودارسى الخط العريى بخاصة: سوى 
الإختلاف في مسألة أولوية أو أقدمية أو أسبقية كل من(اليبوسة) 
أو (الليونة) فى الطبيعة الصورية الغالبة على شكل الخط الذى كان 
للعرب عند إطلالة القرن السادس الميلادي. وأطلق عليه "علماء 
الساميات: الخط العريى”'"'. وزاد عليه بعض الباحثين تعريفه: 
انشط العربي المعياري" ) الذئ ربما يقصد منه: الإستقرار اللفوي 
الرمزي لشكل الخط وصور الحروف في الكتابة العربية المبكرةا). 


النقاط الاآتية: 


١-غلبة‏ اليبوسة المطلقة تقريباً على شكل الخظ العربى الأول 


وكمون ليونة نسبية في ثنايا هذا الشكل الذي صار يوصف غانا 
باليابسء أي أن اليبوسة منابحة انكل وشائية تت على الليونة 
فى شكل هذا الخط. وعلى الرغم من أن هذا الرأى لاينكر أو يتنكر 
لوجود الليونة في هذا الشكلء إذ يقر بوجودها القليل الواضح 
مجتمعة مع اليبوسة فيه.. فإن هذا الرأي يميل إلى أن هذه الليونة 
طارئكة على هذا الشكلء لأنها كانت نتيجة السرعة فى الكتابة ليس 
أكثر. واستثنائية لأنها لم تكن قصداً فنياً ووظيفياً غيه. كما إنه ليس 
هناك فى المدونات التاريخية إشارة إلى وجود هده الليونة. على 
نحو مستقلء قبل اليبوسة. ولا حتى على نحو معاصر لها""'. ويكاد 
هذا اتراى اورايكون هو الراى السائد والمتواثو عقد أقلب عونا 
الا سو ١‏ 


-١‏ أسبقية أو أقدمية الليونة على اليبوسة في شكل هذا الخط”() 
الذي كان ضي الأصل أو في مرحلته التاريخية الأولى في ما قبل 
الاسلام؛ على الأقل. نينا بالكامل» ضبني البيوسية بالقسوية ضفة 
خديدة تصلق يظريقة التنفيذ فى رسم الحروف وفق المسارات 
الهندسية:ء المستقيمة والمستديرة: التي نقلت إلى الخط العربي المبكر 
فد| الشكل اليايس اليسوظة!.  ١‏ 


؟- إن اليبوسة والليونة في شكل الخط العربي "... كانا يعيشان 
معأ في زمن واحد. ويسيران في خطين متوازيين: ولايمكن أن يكون 
أحدهما متطوراً عن الآخر”2.. سابقاً له أو لاحقاً عليه. بل إن هاتين 
الخاصيتين تشكلان معاً الملمح المشترك الرئيس لشكل هذا الخط 
الذي تكامل نيا في حدود القرن السادس الميلادي. 


ولكن تعدد هذه الآراء وتباينها الواضح في تحديد طبيعة الشكل 
الأول للخط العربي لم يمنع أغلب هؤلاء الدارسين:؛ على اختلاف 
اهتماماتهم وتوجهاتهم. عند دراسة الخط العربي في هذه الحقبة؛ 
وكذلك تطوره في ما بعدء من تغليب (اليبوسة) على (الليونة) في 
هذا الشكلء وتسميته؛ من باب التغليب ايضاً ب (الخط الكوضي)!") 
مستطالعياً عافا. 


7-١‏ / الخط الكوفي.. إشكالية المصطلح: 


وقد يخلص المتتبع لواقع هذا المصطلح في بعض الدراسات 
التاريخية: واللغوية؛ والآثارية, وغيرها من الدراسات المتعلفقك: بيصوره 
ايوش الصبامل ممه هن حقيقة أن (الخط الكوضي) يقوم على 
تدر اكتاب تنلب هليه التؤؤية واليبوسة الحافة. 


وريما تتضح هده الاشكالية: على نحو أكثر, في المجالين التطبيقى 
والنظرى للكتابة العربية:؛ إذ بوتي نمال [اتطيتي)!0ل +3 
في تلك الدراسات التي تردة أغلبّ. . إذا لم نقل كل النقوش | الكتابية 
العربية البكر قبل الاسلام: وترد كذلك الكتابات الوثائقية والمصحفية 
والمسجدية المبكرة في بدايات ظهوره الأولى في ما قبل الكوفة يف 
هاخا م)ء ٠‏ وترد أنضنا الكتابات التذكارية على العمائرالاسلامية 
المختلمة التى أنجزت في ما بعد الكوقة: 58ظ5 7 لين 


مصطلح (الخط الكوضي). 


وكان هذا الرد حملة”* -0 تمريق: على صعيدى المفهوم والتسمية. 
جملةة تكاد تكون واحدة.. دون كبير تفريق بين هده الكتابات كلها على 
الرغم من التباينات الشكلية والوظيفية والمكانية والزمانية القائمة 
بينها . 


ولعل بالإمكان ملاحظة السبب العلمي الرئيس لهذا الرد ماثلا 
في خلبة المتهج التاريشى ‏ الآثارى على هذه الدراسات. وهذا المنهع 
يقوم على تحليل النقوش الكتابية على الأبنية والشواهد والأضرحة 
والنقود والمواد الآثارية الأخرى. فقامت أغلب هذه الدراسات على 
تكليال مال هيده النقوش الكتابية المربية المحصورة هي ذاكرة تاريهية 
الامتطاون القرن الأول الجر / المنابع الميلادى مادة لدراسة شكل 


الخظ العربى و تظوره:القلالن والقاريشى :وقد خرص يعن دراستات 
هذا المنهج على توفير علاقة, من نوع ماء في ما بين الخطوط أو 
الكتابات الإنسانية بصورة عامة؛ ومنها الخط العربى الذي حاولت 
ذه الدراسات الأكازية فودسا للوضوق الى رد اصل هذا الككك الى 
أضول كثابية أشرى: أقدم منه: من أبرزها : الخظ :السريانى: والخط 
الفيطظي 3 وخططة السنت التعسي ري الجكويي والتقط المسسيثاتى 
١ | 0‏ 6 


ويمكن القول إن هذه الدراسات كانت تسعى الى تحديد الأضل 
التاريخي المبكر لشكل (الخط العربي) الآول!"".. أو إنها كانت عبارة 
عن محاولات علمية على هذه الطريق. 


أما المجال النظريى الذى تبدو فيه هذه الإش كالية فيتمثل في 
التباين أو الاضطراب في ما بين مفهومين إثنين رئيسين لمصطلح 
(الخط الكوضى): 


أحدهما - مفهوم تراثي قديم يدل على أن هذا الخط كان هو 
(الخط العربي) بعامة. والمجود منه بخاصة.. الموصوف ب (الجليل 
المبسوط)*') و(المحقق)1*", وهو المرجعية الفنية للكتابة والخط عند 
العرب والمسلمين. حيث كانت العبرة في زمانهم بتعيين قواعد الخط 
الكوفضي وأنواعه7'". 


الكوضي) نوععاء من أنواع الخط العرفي 7 أو تعبيرا*ء عن ما يشيهكه 
المنظومة الخطية المترابطة فى الشكل والقواعد . 


الإشارات التاريخية الدقيقة والواضحة إلى الخط الكوفي في المصادر 


العريية الأولىء اللغوية والفنية وغيرها من المصادرء التى إنشغلت. 
بصورة خاصة: بصنعة الكتابة فى دواوين الدولة العربية الإسلامية 


وبطبيعة الخط وخصائصه وشروطه وأنواعه الفنية والوظيفية. 


وربما أدت هذه الشحة الى ترك المجال مفتوحا/للأًجتهاد العلمي 
لدارسي هذا الخط المتأخرين: المحدثين والمعاصرين: فى وضع هذا 
المصطلح على طريق معرفية تنطلق تاريخياً من بعض الأصول الآثارية 
التى أشرنا اليها فى النقطة الأولى من هذه الإشكالية. وتمضيء في 
الوقت ذاته. فى مسارالنقطة الثانية أو النظرية منها. 0 


”-١‏ / المصطلح الفني.. المنهج والحل: 


ومن هناء يمكن القول إن حل هذه الإشكالية ريما يحتاج الى مزيد 
من البحث في (الخط الكوفي). لاسيما وأن هذا المصطلح بوصفه 
واحداثء“من مصطلحات الخط العربى وموضوعاته الفنية؛. مايزال لم 
باك حظله الكاسب من الدراسة العلمية المعمقة الفى تكشقت بالبسك 
واقعه في المعرفة الكتابية والخطية العربية, وتعمل على تحليل آثاره 
المختلفة. وتحولاته المتعاقبة على أصعدة الشكل والوظيفة والتسمية؛ 
وصيزلا الى تطبيوو عن عموء أشسكال الخط العريى وأنواعه وأسالبيه 
الكتابية. 


ولذلك يحاول هذا البحث المتواضع القيام يذلك هنا من خلال 
المعرفية أكثر توفيقا فى بيان طبيعة هذا الخط. وتحديد مكانته في 
المعرفة الخطية العربية. ويقوم هذا المنهج على البحث في شكل الخط 
العربي وطبيعته الصورية ونظريته الفنية التي تقوم؛ في جزء كبير 
منهاأا. على مطالب: التجليل: والتحقيق. والتزيسن: والتنوع. والوزن: 
بعض فقهاء فن الخط العربي ب(الأصول والقواعد) التي هي يمثابة 
القانون العلمي لبناء (حسن الخط) الذي هو جوهر(المصطلح الفني) 


:) دراسة (الخط الكوفي‎ -١ 


ارو اللعرسية اماد المعنية بالخط الكوقى يمكدبم فياش : 


اولاًةالدراسات الآثارية الح ريما كان بعض المستشرفين من اوافل 
الدين درسوا النموش الكتابية العربية الولو واستخدموا مصطلح 
(الخط الكوفي) في التعبيرعن تلك النقوش . ولعل من أوائل هؤلاء 
المستشرفين: الآلماني نولدكه ع1لاء510 :00مع1 زت75١1اه/ ١‏ 157ام) 
الذي رد في عام (77١ه/‏ 18715م) أصل "الخط الكوفي' الى الخط 
الفيطيه . والإنكليزى ستاركي 5811 .1 زت017 7اه/8 57 ام) الذى 

ردء بعد سابقه بنصف قرن تقريباء؛ أصل الخط الكوفي' إلى الخط 


السريائي (الإسظر نعيلي011. 


على نتائج هذه الدراسات الاثارية فى الرؤية العامة الى هذا الخطء؛ 
وضي دنييحج دراستةه. حدى اليوه2' '!. 


كانيا : الدراسات الفنية التى ريما كان يوسف أحمد (ت١11؟١اه/‏ 
7 م) أول من حاول عام (1708ه/1441 م) الشروع فيها من 
خلال فك غوامض بنية (الخط الكوفي) الفنية بواسطة قاعدة 
المزيعات"" الهندمسية لتقليد بعض الكتابات "الكوذية” اللسجدية 
القاهرية عبرالحقب التاريخية المختلفة. 


أن الدراسات المعنية بهذا الخط؛. بشكل كلي ومباشرء ماتزال 
قليلة دا ٠‏ ويمكن القول إن الدراسات العريية الحديثة والمعاصرة 
المتتخصصة: فيا ؛ بهذا الحخط كانت قد بدأت مع جهود راتد دراسات 
هذا الخط الآثارية والفنية فى العصر الحديث: الآثارى والخطاط 
المصري يوسف احمد . ولكن هذا الباحث الآثاري الخطاط لم يخرج 


عن نظرية بعض المستشرقين في رد أصل هذا الخط الكوفي إلى 
الخط النبطى. سوى أن أهل الحيرة أو الأنبار كانوا قد إشتقوا من 
هذا الخط النبطي "خطأً سمي بالحيري أو الأنباري. وسمي فيما بعد 
بالخط الكوفي" على حد قوله. 


»ء تشابه الشكل بين كل أنواع الخط العربي الأولى (الحيري, 
والأنباري. والمكي. والمدني. والبصريء والكوفي).. 


ء وتغليب تسمية (الكوفى) على كل هذه الأنواع الخطية: وما 
آلت اليه تجويداء فى الشكل وإستخداماء فى الوظيفة.. 


لأن التأنق في الخط والإجادة فيه وتحسينه كان قد جرى في 
الكوفة:؛ وتطور فيهاء وانتشر منها الى المدن الإسلامية الأخرى, 
الشامية والمصرية. حتى "توجهت العناية فى بغداد الى تجويد الخط 
كاري .مر يقاءقشيسيته بالحظ الكوفي". 


وكانت أول بوادر الخروج "من قيود الخط الكوفي'. حسب 
رأيه. في أواخر العهد الأموى 11١ / ها١؟7- :٠(‏ -55لام) بإختراع 
قطبة المحرر (ت55١ه/ 77١‏ م) " الخط الجليل 'ومشتقاته التي 
كان لتناسلها المتواصلء فنيا ووظيفياء. سبب رئيس ومباشر في ما 
سماه يوسف أحمد ب (رقود الخط الكوفضي) على مدى فرون عديدة 
إمتدت الى منتصف القرن الثانى عشر الهجري / القرن الثامن عشر 
الميلادى حيث بانت بوادر (إحياء الخط الكوفي)!'). 


وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان آثارياً في عمله؛ فإنه كان 
فنيا تطبيقا #عطمة211187© فى منهجه لدراسة (الخط الكوفى) التي 
جارهاء على ذات الرؤية والمنهب القتيين. الاسثقه بإتجاهات 13314 
متكاملة فى بناء (المصطلح الفني) لهذا الخط: 


> 


الآول: التاريخ الفني ل (الخط الكوفي) الذي يعالج ظهوره وتطوره 
وآنواعه.؛ وكانت جهودد الدكتور زكي محمد حسن رائدة في هذا 
المجالء. إذ كان قد الف عدداء من الكتب التى عنيت بالخط الكوفى 
من حيث النشأة والطبيعة والتطور والتنوع وغير ذلك من جوانب الفن 
القاريفية. 


الثاني: (الأصول والقواعد) والشروط النظرية؛ الجمالية والفنية: 
ل (حسن الخط) (الكوفي). وقد تمشل هذا الإتجاه في دراسة 
الدكتورابراهيم جمعة العلمية الراتئدة لتطورالكتابات الكوفية على 
الأحجارفي مصرفي القرون الخمسة الهجرية الأولى!" / الحادي 
عشرالميلادي: إذ حاول فيها تطبيق نظرية (النسبة الفاضلة)1*') 
على هذه الكتابات. ولكنه وجد إنطياقها على عدد قليل جدا من 
حروف هده الكتابات الكوفية, فاندفع الى محاولة إفقتراض نسية 
هندسية رياضية متوسطة خاصة لقياس الأشكال الفنية لحروف 
الخط الكوفيء وحددها بأن تكون نسبة عرض الألف الى طوله 
بمقدار :١(‏ 0 


الثالث: تقعيد أبجدية كتابية فنية خاصة تلحروف (الخط الكوفي) 
على يد الخطاط محمد عبد القادر زت 8١5١ه‏ / 1557م) الذى 
كان أول من وضع أبجدية تعليمية ل (قواعد الخط الكوفي)'' عام 
السناا دن ١م‏ وأول من درس هده القواعد شي (مدرسة تحسدن 
الخطوط الملكية) المصرية. مركزاة على الأبجدية الخطية التعليمية 
لنوعين إثنين أساسيين من أنواع الخط الكوفي هما: (الكوضي 
البسيط) و (الكوفي المروس). (ينظر: الشكل رقم . .)٠‏ 


'- مصطلاح (الخط ) ما قبل (الكوفي ): 


تفيد بعض المصادر اللغوية والتاريخية العربية الأولى: بكل وضوح: 
بأن العرب في مرحلة ما قبل الإسلام: وريما في بواكيره الأولى 


أيضاًء كانوا قد اصطلحوا على خطهم الأول إسم (الجزم)!"". ود 
عد هده التسمية تمييزا له عن : 


أولاء: الأصول الكتابية الأخرى الأسبق منهء سواء منها تلك التي 
قيل:إن الخط العربي كان قد اشتق منهاء أو كان فد تآثر بها على 
الأقل؛ وبالآخص منها الخطان: (المسند الحميرى الجنوبي) و(النبطي 
الشمالى). وريما عن الخطوط الأخرى التى كانت شائعة آنذاك, 
فعاصرها فى جيل كتابي واحد.. إذ ييدو مصطلح (الجزم) هذا 
دقيقاء في التعبير عن طبيعة الشكل الآأولى للخط العربي المتمثلة 
في (اليبوسة) الغالبة» وأكثر دلالة عليهاء فإذا ما وقفنا مع أهل اللغة 
والمصطلح عند معنى (الجزم) ودلالته. نجد انطباقه اللغوي والدلالي 
التام على الخط العربي الذي "كان يسمى في الجاهلية [بهذا الاسم] 
لآنه: انجزم أي انقطع'!"' أولا عما سواه فب تلك الخطوطء وبخاصة 
(المسند) الذي كانت طبيعته الشكلية تقوم إلى حد ما على اليبوسة 
الهندسية المطلقة التي كربو فطل [البو العربي كان قد أخذ 
يبوسته منها من خلال اقتباسه طريقة الأداء أو التنفينذ في الكتابةل"') 
مما أدى إلى إنتاج (شكل) جديد: ومميز. ومختلف له. لاسيما وأن 
معنى الجزم في الخط: تسوية الحروف' ') أي يسطها وهندستها 
التي يصعب أداؤها وتتنفيذها إلا ب فلم جزم : لا حرف فيه"٠''..‏ أي 
قلم ذي سنين مستويين غير محرفين في القط'''٠.‏ وربما لذلك. وصف 
الخط العربي الأول أو خط الجزم بأنه خط أو 'قلم مبسوط” ١"‏ 
يقوم في الغالب على: اليبوسة: والبسط. والتربيع في الزواياء وكثرة 
المستقيمات: وسماكة أشكال الحروف. 


ثانية : أسلوب كتابي عربي آخرء معاصر له. يقوم على : الليونة؛ 
والتموير, والتدوير في الزواياء والمنحنيات: ورشافة أشكال الحروق. 
ورقتهاء وغير ذلك من خصائص المرونة والسرعة والخفة في الأداء. 
والصغر فى الحجم.. عرف. عند عند أهلٍ اللغة والكتابة على حد سواء؛ 
بمصطلح (المشق)! 5 لمازلا موضوقيا: وسواكنا معرقياء وم ةقانلا لغويا, 
لصطلح (الجزم) من حيث تباين: القلم: والأداء: والشكل: والوظيفة. 


ى 


لم يرق (المشق) إلى مستوى (الجزم) في الاستخدام أو التبني العربي 
والإاسلامى الرسمي المبكر: #صقة: وشكلة ووظيقة ومسسسالها افطل 
العريىي الأول اد لجبيء ء المواقف والنصوص لتؤكد على أن (المشق) 
عن أكسس الكظاية "اوهو القول اذى ريها يخي إلى حى كنيز عبن 
رؤية وموفف جمعيين. كان المسلمون الاوائل فد تبنوهما بالنهي عن 
استخدام (المشق) في كتابة المصحف الشريف بخاصةا' ''. وريما كان 
هذا النهي هو الشتيينية الرئيس في السلوك الكتابي التدويني الأول 
للمسلمين, وبخاصة منهم كتبة الوحى القرانئى 5 "ا القن يا اتنا 
يوو الى "السنوزة الكوطية الغط علالاً يتداسب مم اذل الشرى 7 
روساطظهذا اتيب كاتوا يستسملون الشط اللين (المشق) في كقارقهه 
وهم فى حضرة النبي صلوات الله عليه؛ فإذا ما رجعوا إلى منازلهم.. 
أعادور قحا كانوا قد كتبوهء يالخط اليايس (الجزم) الدى يتطلب 
اطمكنانا ركني" 


ويدو أن "الجزم خطنا هذا العربى": كما يصقه نصا غير واحد 
من مادو اللغوية والتاريخية العربية المففة ا هو (المصطلح 
الففي) الأول والمبكر للخط العرييسي على الرغم من قدم المسند 
وانتقاله بشكل متغير د بعض الشىء 5د فى الكتايات التثمودية 0 
وباو شى شَمال الجزيرة العربية . يجدرب بللاد الشام ا 

عثر الآثاريون في بادية الاردث الجنوبية مثلا على العديد من تقوش 

اللحتهك العربي المبكرالمكتوية على أنقاض لنقوش هده الكتايات!'').. 
وعلى الرغم من أسبقية وجود الكتابة في الحواضرالعربية الشمالية 
كالانبان والعيرة"'' وغيرهما واتتقالة إلى الحواشر الغعريية الأشرى: 
كالبصرة والكوفة. شير الروايات إلى أن أهل الحيرة ايام 
ردايسات اخرى الى آن الغرب فى ها قبل الإسلام" كانوا يفخون في 
خطوطهم وكتاباتهم: ويحبرونهاء ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والاتقان. وكان هذا الخط المجود المحبر المتمقن يوصف بالترقيش. 
والنمنمة: والرفم,. والوشم, والتقهيق (37. 


بسن شما تسو أوهذا (الجوم) نظل هو السطلك الاقف بجلا 
وتسمية؛. فى تغطية الخط المجود فى كل هذه البيئات الكتابية العربية 
الأولى التي أثبت البحث الآثاري والفني تشابه أشكال خطوطها وتمائل 
صور حروفهال'؟). على الرغم من التسمية اللاحقة لهذه الاشكال 
والصور الخطية؛ على سبيل التخمين والافتراض ليس إلا", بأسماء 
هذه البيئات: (الأنباري) و(الحيري) و(المكي) و(المدني) و(البصري) 
وصولا إلى (الكوفي) الذي شكل مصطاحه انعطافة أولى فى السيرة 
الفنية للخط العربى. 


؛- مصطاح (الخط الكوفي ): 
١-4‏ / الحدود التاريخية والمعرفية: 


سيق ابن وحشية (الكوفضى المولد:أيو بكر أحمد بن علىء ت 5/5 
ه / "١٠م)‏ كل: أحد نعرفه من مؤرخي الخط العربي وفقهاته 
الى ذكر(القلم الكوفي) مصطاحاء عاماء يشير الى (الخط العربي) 
المشرفي تحديدا!”: إذ يورد في كتابه (شوق المستهام الى معرفقة 
رموز الأقلام!””*) هذا المصطلح إلى جانب ما أسماه (القلم المغربي, 
وهو الأندلسي).. عنواتين إثنتين متباينين لأبجدية الخط العربي!*). 
(ينظر: الشكل رقم . 8). 


ويمكن أن نقولء من هنا. إِنَّ الحدود التأريخية لهذا المصطلح ترتد 
الى ما قبل ذكره هذاء لا سيما وإن إشارة إبن وحشية العامة إلى أن 
وهو أول من تكلم بالعربية وكتب!*). وقد تنوع وصار تسعة أنواع7 . 
ويمكن القول أيضاء بأن الحدود المعرفية لمصطلح (الخط الكوفضي) 


تظهرء بشكل جلي وواضح. في بحر القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. وييدو آنه ظل متداولا حهى غضون تطورات الخط العربى 


ىَ 


النوعية, الفنية والوظيفية؛ الممتدة نسبياً حتى القرن التاسع الهجري/ 


ولا شك. كما يبدو من هناء فى أن إبن النديم (محمد بن إسحاق؛ 
ت 5ه / 150م) قد أخن من إبن وحشية مصطلح (الخط 
الكوفي). ولكنه عرضه في قائمته الطويلة نسبيا لأنواع الخط العربي 
الأولى والليكرة: إذ ذكرء تحديدا من خطوظل اللصاحف مع (المكي) 
و(المدني) و(البصري) وغيرها. وربما كان هو الخط الذي وصفه 
نفسه ب "الخط القديه"'"!. 


وربما كان هذا الوصف مفرويفنا عند أهل الكتاية والخط انذاك, 
لاسيما وإن أحد فقهاء هذا الفنء وهو إبن اليبصيص ( محمد بن 
موسى بن على الشافعي؛: ق 4/8 ه)؛ ٠‏ يشير إلى أن "الزمن الأول [العربي 
أو الإسلامي|, له يكتب [فيه] ! إلآ انقلم الكوضي17, 


ولا شك في أن كلاً من (الخط القديم) و(الزمن الأول) هما قرينة 
واحدة في الدلالة على مخطوط المصحف العثماني الإمام الذي 
يصفه القسطلاني (أبو العباس شهاب الدينء ت ”7ه / 5غ ام) 
بأنه "المصحف الكبير المكتوب بالخط الكوفي الآول7"): وهو "خط 
حسن بيئن قوي1"7. (ينظر: الشكل رقم . 1). 


وربيما كان هذا هو ميان التسدق اغنية هذا الخط فى هذه 
الحدود التاريخية والمعرفية. إذ يذكرالتوحيدى بآن "العبرة في زمانه 
كانت يتعيسن فقواعد عد الخط الكوفي و أنواعه التى كانت على عهده 
متفرعة الى إثني عشر نوعاً**. وربما ظلت هكذا أو أكثر حتى زمان 
القلقشندي (احمد بن علي ت 5١/ه‏ / م١‏ م) وربما بعده 
بقليل أيضاً.. تتمثل؛ إلى حدٍ ماء ضي أن للخط الكوفي. كما يقول 
لدف “اصلين مع آريم سكس رة طريقة: هما لينا #الساشيتية 
[البسط والتقوير]ء وهما قلم الطومار: وهو قلم مبسوط كله: ليس 
فيه كسىء مستدير. وكثيواً ماكثب به معبا كل الفديتة القديمة: 


ع 
| -1700 ها 


وقلم غبار الحلبة: وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم!٠.‏ 
اينظي: الشكل رقم ؛ .)٠١‏ 


4- > / التجويد (الكوفي): 


وعلى الرغم من إمكانية العودة بالخط الكوفي إلى خط الجزم 
أضلا لده.. ببيدوء من سياق الاشارات السايقة بأن مصطلح (الخط 
الكوفي) هذا كان يطلق. بشكل عام. على (الخط العربي) بمختلف 
أنواعه وأشكاله وأساليبه الكتابية الأولى. اليابسة واللينة معا. 


وربما كان هذا التغليب من باب التجويد الذي حاول بعض الباحثين 
المحدثين تعليله في ظل التحولات الحضارية: والطبوغرافية: والوظيفية 
التى شهدتها (الكوفة) في هذا الإطار. من خلال الاشارات التاريخية 
الآنية: 


-١‏ إن قبائل من اليمن نزلت في جانب (الكوفة) الشرقيء وكان 
أبناء هذه القبائل يعرفون الكتابة بالخط المسند,. فنشروا الكتابة في 
الكوفة؛ ونشطوهاء وجعلوا الاهتمام بها أكثر مما كانت في المدن 
الإاسلامية الأخرى آنذاك. وربما كان لهذا الاهتمام ولهذا الانتشار 
دور في نسببك الخط العربى لسن الكوفة("*). 


7 9 قات أهل ا لحيرة والانيار كانوا كد هوا | لين الكوفة: 
فانتشرالخط (الحيري والأنباري) في أهلهاء وجودوه؛ وبرعوا فيه 
غيرهما0"). 


7 وإن جماعة من علماء الكوفة وعارفيها بالخط قد أستخرجوا 
إبان العهد الأموى ١57- :١(‏ ه / 145-150 م) خطا من الخطوط 
العربية السابقة. سمي هذا الخط ب(الكوفي) لظهوره في الكوفةا .٠'‏ 


ا سيا ساولنا قبول هذه الآراء نسميا عن هينه درجة السوعة 
التاريخية أو الحضارية أو الفنية؛ أو تحليلها باتجاه التأثير المباشر 


أو غير المباشر في الصناعة الفنية للخط العربي ضي (كوفة) المرن 
الأول الهجري / السابع الميلادي. فلا يكون ذلك إلا من باب تعلم أهل 
الكوفة لخط الجزم. واستثمار كتاب الكوفة الخطاطين لشروط هذا 
الخط الفنية التي نضجت مع كتابة المصحف الشريف. لاسيما وأن 
خط الجزم كان هو خط المصاحف الذي تعلمه أهل الكوقة. وحودوه 
أكثر ليصبح. ربماء "أصلح الخطوطء وأجمعها لأكثر الشروط' (:) 
الجمالية والفنية والوظيفية. 


سف من أن نقف هنا عند محاولة مصادر الخط العربى 
ومراجعه تفسير التجويد (الكوفي) لهذا الخطء إذ يشير بعضها الى 
دور رائد؛ مباشر وغير مباشرء للخليفة علي بن أبي طالب!''! (رضي 
بالخط الكوضي اليسيط أو القديه7", ويذكر عنه توحيهه أحد كتاب 
المصاحف يوحوب (تجليل الخط)!") عند كتاية القرانئ الكريم.. بيئما 
يؤكد بعض أآخرمنها على أن تجويد الخط في الكوفة "كان قد تم 
بالهندسة والاتقان: حتى تميز عن الخط الحجازي بنوعيه: المكي 
تقاليد الخط السريانى فى تحسينه وهندسته. وطبقوها على الخط 
الحجازي البداتي, فقالخط الدى ظهر فى الكوفة هو وليد الصنعة 
والمن المقتبسين عن حضارةٍ سايقة "6 ., 
وكان قد برز في الكوفة كتاب أو خطاطون متميزون بصحة 
الخط وحودنك: وإتقان ضيطه. وحسين شكلدا .١'‏ وزيما من هناء: من 
باب (التجويد) وليس من أي باب آخر. صارت النسبة في الخط الى 


الكوظة. 
4 تجويد الخط (الكوضي): 


كان (تجليل الخط) أول الشروط الفنية التى أحكمت كتاية 
الكوفي الذي تمثل لأول مرة في المصحف الإمام الذي كتبه الصحابي 


الجليل زيد بن تابت (رضي الله عنه) 'بقلم جليل مبسوط"7". 


وفد تمثل هذا التجليل فيما بعد في كتابات الممساجد وكتابات 
الخلقياي اذ يمكن القول إن ذلك كان قد تفثل: أولاء في كتابات قبة 
الصخرة التى انجزت عام (7 ه/ 111١‏ م) على عهد الخليفة الاموي 
شنا الملك بين مروان ( حكمه: 60 81 شك /, :خا - م١٠7‏ م)ء وكان 
الخليفة الأاموى الوليد بن عيد الملك (حكمهة: كلم #4 ه / 7/0 
72١6 -‏ م) أول من كتب في الطوامير. وأمر بأن تعظم كتبه؛. وأن يجلل 
الخط الذي يكاتب به17). 


وهنا الآن تضاما.. المكان: دفشق الشاء. و الزماق: العهد الأموى: 
حيث تؤكد مصادر الخط العربى على أن أهل الكوفقة تملبها (الجضع) 
'وخط أهل الشام: الجليل7”'"' الذي يوصف بأنه كان "خطا (كوفيا) 
معدا '7'".. حصل في السيرة الفنية والوظيفية والمفهومية للخط 
العربي تطور نوعي يمكن عده حلقة الربط أو صلة الصلة في ما 
بين (الجزم) و(الكوفي) اللذين توحدهما الطبيعة الفنية الشكلية 
الواحدة التي تغلب فيها اليبوسة على الليونة. وآأخذ به الخط العربى 
المجود التو ليقي لها جديداءهو (الجليل"''" الذي كان هو 
المصطاح المبكر الذي أطلق على الشكل الخطي اليابس بعد (الجزم). 
وفتح الباب واسعاً لقيام (التحول) أو (الانقلاب) الفني في الخط 
الغربى. متفثلاً في تنوعه أو تمييزه بشكل رئيس و "الأقلام اليابسة 
والأقلام الرطبة"7”). وهي العملية المعرفية التي سماها بعض فقهاء 
الخط ومؤرخيه ب (إصلاح الخط الكوفي)/*". 


-١‏ (إصلاح الخط الكوفي): 


يقصد بهذه العبارة 'التصرف بالخط الكوفى لاظهار التدوير 
فيه7*')؛ و"ترطيب كتابته" إذ أن "الرطوبة فى الخط هى لدونته وريته. 


وألا نثرى من الخارج زواياه'7”" 


لبوا ديا الخط سيد + اس اواسامة ا 


يب اراي التي قد تستخد اي لمعا أكثر فى الكتابة 
على المواد والخامات المختلفة, والددية قصضند| إل أغراض وظيفية 
شل بل 2 . 


ولعل من المفيد أن نشير هنا الى أن مؤّرخي هذا الفن؛ المحدثين 
بخاصة. كانوا فد تباينوا في تأريخية هذا الإصلاح وفاعليه الرواد 
البارزين في إنجازه: إذ كان من أبرزهم على بعض الروايات: الحمسن 
البصري (ت ١٠١ه‏ /8"لام) الذى عذه بعض الباحثين المعاصرين 
"أول من جود الخط. وأنه هو الذي قلب القلم الكوفى إلى الثلث'("", 
وهوما لايحتمل لعدة أسبابء أبرزها : إن تجويد الخط لم يزل فى 
بداياته المبكرة سنا . . وكذلك إبن العميد (أبو الفتح على بن محمد. 
ت 511ه /“ال/ا1 م) الذي ذكر بعض الخطاطين بأنه إخترع تغيرات 
طرأت على الخط؛ فحُوله من الكوضي إلى غيره”"). وربما يكون ذلك. 
لكنه غير معروف تاريخياً وفنيا. 


ولكن الحقيقة التي تؤّكدها المصادر العديدة في ذلك تتمثل في 
ااستخراج الخطاط الأموي قطبة المحرر, لأول همرة. أقواعا خطية 
وصفت ب (اللينة) نسبياً من الخط (الجليل) اليابس الكوفي. وهي 
تلك الأنواع أو "الأقلام الأربعة7"! التى استخرجها هذا الخطاط 
من ذلك الخط الجليل الشامي الذي رجح بعض الباحثين المحققين 
أنموذجه الفنى الأجود آنذاك فى كتابات قبة الصخرة!”*). وسماها: 
الجليل: والطومارء والثلث, والثلثين. 

وقد عرفت هذه الخطوط ب "الخطوط الأصلية الموزونة"("), 

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين عدّ كلا من (الجليل) و(الطومار) 


خطا واحد|2""), وهويللا نك خط ذو هيئّة فنية يابسة فى الغالب, 
فرقت بينهما الوظيفة التي تباينت بينهما في أن الجليل كان يكتب به 


على العمائرء ويكتب ب الطومارعلى قطع الورق الكبيرة.. فإنه يمكن 
القول إن وصف خط الجليل الشامي بأنه "أبو الأقلام7) ربما يؤهل 
لاستنتاج كونه المصدر الآساس لاشتقاق أغلب أنواع الخط اللاحقة 
التي صارت تنشاً بصورة تدريجية في تباينها وتنوعها على أمساس 
عاملين إثنين هما : 


أولا>: (الوزن) الدي يعنى بقياس سماكة أو عرض القلم أو الخطء 
مبتدئا بسقف أعلى هو أربع وعشرون شعرة من شعرات البرذون؛ 
لخط الجليل أو الطومار اللدين كانا اكثر تلك الخطوط وزنا وآكبرها 
عرضاء وقيست أنواع الخط الأخرى على أساس كسور العدد(؛"), 
فقلم أو خط (الثلثين) بعرض اتنتى عشرة شعرة: و(الثلث) بعرض 
ثماني شعرات.: وهكن|(**): 


ثانيا: (درجة اليبوسة أو الليونة) فيهاء فكان أن صان الخط الذي 
يحتوي في بنيته على (المستقيمات) اليابسة بمقدار الثلث؛ نوعاً من 
الشط جديذا أطلق عليه إسم خظ (الثلت): ويمقدار التلفيق تهل 
|الللكيو» ويمشيان النصض حخظ (التميق 001 


وان خط الجايل هذا أوريما هوتقسه الظومار الى هو من حييث 
الشكل "أصغر أنواع الجليل7''. وهو بلا شك خط مستقيم ليس فيه 
تدوير ("'" أي إنه يابس مبس وط بالكامل؛ أو قريب من هذا الشكل 
الخطي. .كان خط (الثلث) في مراحله الأولى والمبكرة خطأً كوفياً 
مضا ؛ أطلق عليه بعض الباحثين: (الثلث القديم)!”", كيين لق عرد 
أشكال الثلث المتطورة“لاحقا على صفة اللين المطلق. . ويبدو كذلك أن 
خط (المحقق) كان قريب الشبه بخطي (الطومار) و(الثلث القديم) 
هذين إلى درجة وصفه؛ بما وصف به هذان الخطان من كون كل 
منهما: "خط مبسوط"**) أفظنا, .ولم يخرج خط (السجلات) عن هذا 
الإطار الشكلي اليابس: إذ كان فقهاء صنعة الكتاية ومؤرخو الخط 
ناته 4# تيو كتانته إلا بالقلم المحرّف الكوفي"''!.. وكذلك 
خط (المسلس(ل) الذي كانت حروفه كلها متصلة فيما بينها ٠‏ ليكون 
أحد أنواع الخط العربى المبكرة فى الجمع بين اليبوسة والليونة معأ 


يْ 


في بنية واحدة؛ وليكون في الوقت ذاته تجسيداً للتحول الفني من 
اليبوسة القاكنة إلى الليوقة الطلقة.. 


ويمكن أن نستش هد بقول النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب.. ت ""ل/اه / 5١م‏ ): 'وهذه الكتاية العريية. أول من اخترعها 
على الوضع الكوفي. سكان مدينة الآنبار. ثم نقل هذا القلم الى مكة 
فعرف بهاء وتعلمه من تعلمه؛ وكثر في الناس وتداولوه. ولم تزل الكتابة 
به على تلك الصورة الكوفية الى أيام الوزير أبي علي بن مقلة؛ فعرّيها 
تعريباً غير كاف, ونقلها نقلاً غير شاف. فكانت كذلك الى أن ظهر 
على ين سللال الكاتب المعروف بإبن البواب: فقيل تفرينها .. امن 
لنقول بأن الروايات التاريخية والعلمية الثابتة والجديرة بالأخذ 
والاهتمام فيما يتعلق بهذا التحول في الخط العربي من اليبوسة 
الغالبة إلى الليونة المطلقة, تؤكد على أن هذا (التحول الفني) كان 
قد أنجز تماماء وبشكل نهائيء في بحر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادى وما بعده. على أيدى الخطاطين المجودين الرواد: إبن 
مقلة الوزير (أبوعلى محمد. ت 78؟ه / 415م). وأخيه (أبوعبد الله 
الحسن. ت 8؟57ه/545م). وإبن البواب (علي بن هلال: ت 2١١‏ ه/ 
5١٠١م).؛‏ وياقوت الممستعصمي (ت79/8ه /798١م).:‏ وربما غيرهم, 
(ينظر: الشكل رقم. )١١‏ الذين كان لهم دور حيوي وهام جداء معرفيا 
وفنيا ووظيفياء في صيرورة بناء الشكل في الخط على أساس عامل 


في التقليل من اليبوسة في الشكل الخطي وزيادة المرونة فيه لتقبل 
الليونة الى أعلى درجاتها التي تمثلت في ما أطلق عليه بعض مؤرخي 
هذا الفن (الخط المنسوبغ''! فى مقابل (الخط الموزون) أو (الخط 
البغدادي1"! في مقابل (الخط الكوفي). 


ومن هنا ٠‏ صارت بنية (الخط العربي) تقو م على ثنائية (شكلية 
- وظيفية) تقابلية في منظومتين رئيستين اثنتين: 


-١‏ (الخطوط الموزونة) التي تحددت وظيفتها تقريبا في ما 
يتناسب من الاستخدامات وطبيعة هذه الأنواع والأساليب الخطية 


والمصنوعات.. والنحاسية بخاصة:؛ والنسيجية: والجبسية: يه 5 


؟- (الخطوط المنسوبة) التى تحددت وظيفتها تشرينا في كتابة 
المتلحت يضاضة: والكتب والوفافق الورشية هامة».وغير الك احياناء 


ويؤشر دارسو الفنون الاسلامية بدايات هذا التحول الفني . 
الوظيفي مند القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.. إذ 
بدأ يقل استخدام الخط الكوفي في كتابة القرآن الكرية بالكاصل: 
إلا عناوين السور التي استمر هذا الخط متبعاً في كتابتها حتى وقت 
متأخر نسبياً. وحل محله فى ذلك تدريجياً خطوط: النسخا؛') بالدرجة 
الاولى. ثم المحققء والثلث. وغيرها من (الأقلام الستة)!*).. التي تمٌّ 
بظهورها الفني . الوظيفي هذا انسحاب الخط الكوضي الزاهر من 
ميدان الكتابة الاجتماعية.. ليرضى بأن يبقى زاهدأ تاس كا هاتها 
بسكنى المساجد والمحاريب وزخرفة المصاحف فحسب. 


- (الخط الكوفي ) مصطلحاً فنيا: 


ولا شك في أن هذا الإصلاح أو التحول التجويدي: الشكلي والوظيفي, 
التدريجي في سيرة هذا الخط فد أدى إلى أن يتحدد شكلا ووظيفة 
ومصطلحاءعلى نحو آخر.. جديد ومختلف. إذ لم يعد الخط الكوفي؛ 
على صعيد المصطلح: يطلق كما كان على الخط العربي بعامة, أو يمثل 
جانبه التجويدي الأكبر فيه على الأقل. أماعلى صعيد المعرفة الفنية 

فقد أصبح التعامل معه محدوداً في ضوء أله كل والوطيية لسانا؛ يها 
لو كان لوحده "نوعاً من أنواع الخط العربي”7”". 


ومن هنا يمكن القول أيضا إنّ مصطلح الخط الكوفي ذاته صار 


والوظيفي في الآداء والاستخدام. فعلى الرغم من أن الخط الكوفضي 
كان قد بدأ منذ القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي مسيرة 
التماب والتوالد: والتكاش و التسية نض الالسصان والابواليي الكقارية 
التى كانت ماتزال تحتفظ بخصائص اليبوسة والهندسية والسماكة.. 
وعلى الرغم من إمكانية القول إِنْ نضج هذا التنوع قد تمثل في 
استقرار حالة الشكلء على نحو أساس ومميزء في أغلب أنواع الخط 
الكوفي التي اكتمل عقدهاء تقريباً وبشكل عام؛ في بحر القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي!”.. يمكن العوك افيا | 
الحدود المعرفية للخط الكوفي قد إتضحت تماما من خلال صيرورته 
مصطاحاً فنياً خاصاً يطلق على الخط العربي ذي الأسلوب الهندسي 
تماماً فى الكتابة والشكل اليابسء الى حد ماء في الصورة. 


ولعل بالامكان تأشير بدايات التسمية في هذا المصطلح الفنى الكوفي 
في غضون القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي: وربما قبله 
بقليل. كما يبدو من خلال تسمية الخط الكوفى الذي يعرف اليوم ب 
(الكوفي المريع) (ينظر: الشكل رقم -؟1) باسم الكوضي (المعقلي]7"". 
كأول مثال على أنواع الخط الكوفي في حدود المصطلح الفني. 


- أنواع الخط الكوفي: 


إضطربت آراء أغلب الباحثين: القدامى والمحدثين. تصنيف تصنيف أنواع 
الخط الكوضي في حدود المصطلح الفني!' ١‏ 507 لذ يوق بسقن 2/3 
الباحكين كيرا في استمر شراء هده الأنواع بدقة وعناية ومتهحجية: فبان 
هذا الإاضطراب وافتبييا كقى إحصائها على اكثر مسن عدد : تراوح 
القول فيه على سبيل الظن والتخمين والإجتهاد في القراءة والتحليل 
والتفسير, بين آراء عدة منها: 


7” إن عدد أنواع الخط الكوفي تحدايدا هو ثلاثة وثلاثون‎ -١ 
.)' ؟- إن عددها هو خمسون نوعا””'‎ 


لايك [و قنة 1 السنى اهو الاو سن يعو توس 11 


واذا كان هذا الأمر كذلك. فذلك لآن هذه المحاولات لم تعتمد 
التصنيف المنهجي المعياري الذي يمكن القول معه أيضنا إن اهن 
دراسية اخرى أعتمدته فكانت أكثر تاظيقنا ضي المعقولية والقيول: على 
المستويين العلمي والتطبيقي. في حدود المصطلح الفنى للخط الكوفي. 


وكان الدكتور إبراهيم جمعة فد انطلق من الوظيفة أو الاستخدام؛ في 
: تسترت اذواع النشظ:الكوطى تصنيفاً وظيقيا واضحا إلن سا يض 081 


١‏ - كوفي المصضاحف. 
1 - كوفي التحرير. 


ولكن كلا من كوفي (المصاحف) و(التحرير) كان قد انحسر 
وظيفياً عن الإسنتخدام فى كتابة المصاحف والوتاكق والكتب وما 
شكل تلك أذ اضطلعت بوظيفة كتابة المضاسغ: والوثائق والكتب 
وأمثالها مجموعة أنواع الخط العريي اللينة الشكلء والسهلة الاداء؛ 
والأوضح في القراءة والتعبير.. ليظل (الكوفي التذكاري - وظيفة) 
قائماً في الاستخدام التسجيلي على العمائرء والنقود؛ والمصنوعات 
المعدنية. والنسيجية؛. والخشبية؛ وغيرها. 


إن هسذا »الا تخدام الوظيفن قد أصبع عاملاً حيوياً مهما.من 
عوامل تنوع الشكل وصيروته الجمالية والفنية في الخط الكوفيء إذ 
يمكن القول إنَّ هذا الخط كان قد أصبء. من الناحية الوظيفية, آداة 
للتعبير أو الاستخدام الجمالي العربي الإسلامي الأول في العمارة 
بالتات: كما أصبح . في الوقت نفسه . المجال المعرفي المتنامي: 
بامساسران: لتنبوع الشبكل في هذا الخط: من خلال الإضافات 
والتحسينات والتزيينات: الجمالية والوظيفية أيضاء التي صار 
أحدال هنذا الا ينوهون إلى إدشائها على هذا الشغل 4 (الترويض) 
و(التزهير) و(التوريق) و(التضفير) وغيرها.. ومن خلال اشتراك 


وعناصر جمالية وفنية أخرى.. وهى. تحديدا. (الزخرفة الإسلامية: 


وإذا كانت هذه العلاقة الجمالية العضوية بين الخط الكوفي والزخرفة 
الإسلامية قد أدت ت إلى ضور الإتين ها زخرفيا وأعما” "امقلاوها 
مويب ا م التحسين ١‏ البنية الخطية الكوفية. أو من خلال 
استخدام الخط الكوضي نشسرك 'استخداما فحوقيا مدا .. فإن 
هذه العلاقة قد أسهمت. أنفقنا وإلى حد كبير , فى إنشاء الصيرورة 
الفنية للخط الكوفي,. بذاته. على العناصر الأساسية الآتية: 


١‏ - الهندسة في بناء شكل الحرف وتشكيل (النص الخطي). 

؟ - الزخرفة في هندسة الحرف والنص الخطي. 

5 - التصميم في زخرقة البنية الخطية الكوفية. 

وتمثل هذه العناصر مجتمعة أساس التصنيف العلمي أو 
"التقليدي” لأنواع الخط الكوفىء من خلال كونها أيضاً بمثابة القوانين 


العلمية والجمالية والفنية المحركة للإبداع عند فنان هذا الخط لإنتاج 
الابتكارات التصميمية المتنوعة فى الأبجدية الخطية الكوفية. 


وفي سياق الالتزام بهذا التصنيف الذي يقوم على الوضوح في 
الفروق الشكلية المجردة والزخرفية: بالدرجة الأولى: بين أنواع الخط 
الكوفي. وعلى الاستخدام الفني أو الوظيفة الجمالية المطلقة لهذه 
الأنواع.. يمكن اعتماد التصنيف الآتي(): 


١‏ -الكوفي البسيط: أي القديم الذي سماه بعض الباحثين: 
البداقفي” 1 ٠‏ أو كوفي المشنة! '''!. ويتصف بكونه فوضديدا من أية 
إضافة. زخرفية أو لغوية. مثاله: كتابات المصاحف الأولى. وكتابات 
فبة الصخرة. (ينظر: الشكل رقم - ؟١).‏ 


١‏ التكوقي اللووسن!'):نسية إلى دشول ترويس نات بعلن عاننات 
+رياظه امتتصصية أو افواقمة. ابكاته كثيرة فى العياكر الإبنلامية الماقدة 
إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين. 
وإن كان ظهوره قد حصل قبل ذلك. 


0 الكوفي المورق أو المزهر: تتصأ ' فيك الأشكال النباتية ذات 
الأوراق أو الأزهار بكيانات الحروف فى البداية أو الوسط أو النهاية؛ 
اتش هعها الأشكال العامة لهدهد السردف1): 


4 - الكوفى المزخرف: وهو الذي تدخل الزخرفة: النباتية بالذات: 
عليه لمالحة الفراغات البيتية للحروف بصورة عاعة: وكذلك لمعالجة 
الرضوفة التوريقية على العموم. وسماه بض الباحثين في هذه 
ين لصيل ارق / السادي. ماس ادال . آما الحالة 
الأخرى له فهي التى يسمى فيها بكوفي (المهاد الزخرفي) الذي تكون 
أسطره الكتابية قائمة على أرضية زخرفية كاملة أى أن الكتابة فيه 
تكون فوق مساحة تغطيها الزخارف النباتية التوريقية؛ ومن أشهر 
أمثلته: الأشرطة الكتابية الكوفية التي تزين بعض جدران مدرسة 
(السلطان حسن) في القاهرة / مصر القرن الثامن الهجرى 1 الرابع 
عشر الميلادي7''). (ينظر: الشكل رقم - .)١45‏ 


ه - الكوفي المضفورا*''!: ميزته الشكلية واضحة في الضفائر 
المصنوعة على شاكلة أفرع متداخلة ومضافة على حروقه العمودية 
والقائمة أو نابعة منها بحسب فكرة التضفير وتنوعها اللامحدوة. 
ومن الأمثلة البارزة عليه تلك الكتابات الكوفية المضفورة على جدران 
سايسية (قرة تاى) فى غونية / تركيا. التى تعود إلى القرق المشتايم 
الهجرى / الثالث عشر الميلادي. (ينظر: الشكل رقم . .)١0‏ 


_- يي 1ك : بتصف » بخصائصن أساسبية دين 0 غيره 


دون أي انحناء أو تفويس:؛ فى أشكال حروفه. ويسيبب هذه الاستقامة 
الصلود علب طلية الووايا الشافم# بالكلية سوادضن تسيب السورف 
أو في تحديد الفراغات البينية لهاء مما يجعل شكله العام يبدو عبارة 
عن خطوط هندسية واحدة العرض أو السمك.. واحدة المسافة في 
التباعد والعلاقة بين الحروف في النص الخطي . وأمثلة هذا النوع 
من أنواع الخط الكوضي كثيرة جداً على العمائر الدينية في شرق 
العائم الاسلامي. (ينظر: الشكل رقه 1). 


/- خانتمك: 


لعل عرض الإشكالية المعرفية التي ظهرت في ثنايا بعض الدراسات, 
الآثارية والفنية بخاصة؛ لتداول مصطلح (الخط الكوفي): وتحليل 
أسبايها الرؤيوية والمنهجية والموضوعية. ومناقشتها بآتجاه الحل 
عي . المناسب لطبيعة هذا المصطلح الفنية وحقيقته المفهومية.. 

يفيد بآن مسار هذا البحث المتواضع يمكن أن يتوقف عند نتيجة أولى 
ومباشرة ومترابطة. تتمثل في ما يأتي: 


١‏ - إن الطبيعة الجمالية الهندسية والزخرفية للخط الكوضي تمثل 
جوهر المفهوم في المصطلح الفني لهذا الخط. 


؟ - ويقوم هذا المصطلح الفني للخط الكوفي على تنوعه الشكلي 


والوظيفي. 
الحو العو 


ُ - وأخيرا العامة اللو ةلفط لقوق تال نجه 
ون نشد اغوي بصورة اي 


هوامش الفصل الثاني وإحالاته: 


(') تتداول أدبيات قفن الخ طالعربى هذين اللفظين ومرادفاتهما 
الافرزية الأشرين مثل :في جاتب اليبوسة: البسط والفاظة والتزوية, 
وفي جانب الليونة: التقوير والرطوبة والتدوير والانحناء. بشكل 
أساس في توصيف خصائص الشكل في هذا الفن. 


رسيي شراشة وعيث التطوو السيميات عبوز العيوق 
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() انجز الدكتور عبابنة (المرجع نفسه.ءص :)١١‏ 'دراسةسيميائية 
تتعلق بعلامات الخطوطء. وهي نوع من الدراسات التاريخية المقارندة 
التي تضع في حسابها أنه يمكن الربط بين شكل الحرف العربي 
والشكل السينائي والكنعاني. مع الأخن بعين الاعتبار ان الخط العربي 
خط رمزى الى أبعد الحدود ". وتوصل الى أن الخط العربي في هذه 
الفترة "وصل الى هذه المرحلة من الرمزية عبر سلسلة من الحلقات 
الحضارية التى تحمل سمات الأمم التى كتبت لغاتها قبل العربية 
بزمن ليس يسيراء. أي إن العربية أفادت من الجهود الحضارية 
العظيمة للأمم السابقة. حتى وصل خطها الى هذه المرحلة الرائعة 
من الدقة” 


(') سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الآموى. (بغداد. مطبعة الأديب البغدادية؛ لا/91١).‏ ص ١55‏ . 


إبو اسيم - 3 (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة ٠‏ (القاهرة: دار 


(' يؤيرسف ذنون: قراءة جديدة فى أصل الكتاية العريية.. المعنتد 


والكتابة العربية المبكرة؛ آضاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد )؛ ع 
ا ؟ سيق 75 ار بالقةالاه هن 27 


() وتعفد حعيد العزيز مرزوق (الدكتور): المصحف الشريفء(القاهرة. 
الهيكة المصرية العامة للككايم 81/0 1)ء ض 1لى. 


"ا يقول صفوان التل (الدكتور): في تطور الحروف العربية على آثار 
القرن الهجرىي الأول الإسلامية؛ (عمان: .)١19/٠١‏ ص :٠١١‏ نجد أن 
الأساليب النبطية والحجازية والكوفية قد تم إستعمالها في النصف 
الأول من القرن الهجري الأول" / السادس الميلادي. وينظرفي هذا 
السياق على سبيل المثال لاا الحصر: ناجي زين الدين: موسوعة 
الخط العربيء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد -195.. وكذلك: 
الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي؛ (دمشق؛ 
7 اروص سن 1١١١11١١‏ 155.. وكذلك:: حمعة مجمود كريم و 
سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الآثري لنقوش منطقة (سمرة 
ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / قضاء الجفرء دراسات 
(مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي / الجامعة 
الآردنية) مج 75/8, العلوم الإنسانية والإجتماعية؛ العدد 7. آب ,5٠١١‏ 
صن سن ٠5560 -+- 52١5‏ وغيرها. 

(:''ينظرعلى سبيل المثال لا الحصر: بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط 
والكتابات العربية من الآنباط الى بدايات الإسلام. ترجمة سلطان 
المعاني (الدكتور) و فردوس العجلوني (الدكتورة): (عمان:؛ بيت الآنباط 
القاليش والتشى, 4 ؟, سن هن غرلا ت ا 


يليه ذين الدين: المرجع الساية :2/5 85 


'ايرى الخطاط والباحث يوسف ذنون بأن الخط العربي الأول ريما 
كان قد إنطلق أصلا من مدينة (الحضر) العربية التي كانت قائمة 
قبل الإسلام في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نينوى الحالية 
بشمال العراق؛ وكانت قد سقطت على أيدي الفرس الساسانيين عام 
م.. إلى (الأنبار) ومن ثم إلى (الحيرة) وصولا إلى (مكة المكرمة) 
قبيل ظهور الإسلام. 


ينظر بحنثه: خديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المحتلفة. المورد (مجلة تراتية فصلية محكمة . يغداد )./ ١‏ 3 ١اه/‏ 


('' على الرغم من أن نظريات عدة كانت قد حاولت تشخيص الأصل 
اللاريحبي اللمبكر الغط العربى: هما يزال هذا الأصيل عاضا على 
0 السكسة واليقين..وه د ردت طلقم الظريات متنا الأسل إلى 
مشادرين أقيّن رئيسين هما (التوقيف) من الله الى بمضن اثبيائه 
عليهم الصلاة والسلام: و(الإصطلاح) الذى يفيد بأن هذا الخط 
هو من وضع الإنسان. 

وقد اختلفت مصادر الخط العربي ومراجعه في واضع الخط 
العربي. وكيف وضعه: إختراعاً من غير سابق مثال.. أم إشتقاقاً من 
أشكال كتابية أقدم منه.. 5 وتتراوح المصادر والمراجع القائلة بوضع 
| النشك اشتقاتا من أصول كتابية أخرى السيق متف أو كارا يها 
على الأقل. بين: خط المسند الحميرى الجنوبىء والخط السينائى 
اماس والشط السريائي» والشظ التبطي: والقظ العتشرق.  .‏ 


©" القلقشندي: المصدر السابق؛ ج ”" ص ؛ . 


١ - المصرف: البداءع, وو للج سايق ص_ن_‎ )1١6( 


ىْ 


00 


نون: المرجع السابق. ص .١6‏ 
(14) جرندلر: المرجع السابق.ء ص .١5‏ 


73" حاول الباحث والفنان التشكيلي شاكر حسن آل سهيد البحث عن 
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربيء اليابس أوالكوفي المربع 
تحدهداً .في المنجزات الكتابية والآسطورية لحضارات العراق القديمة., 
السومرية وغيرها. ينظركتابه: الآصول الحضارية والجمالية للخط 
العربيء (بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة. .)١5//‏ 


“لاع ىع عفد تعتمد (المربع) وحدة قياس لعرض الحرف وطوله عند 
الكتاية. وقد صارت هذه فيما يهل قاعدة التعليم الأساسية في الخط 


الكوهى_ بالدات. 
('") ينظركتابه: الخط الكوفيء؛ (القاهرة .)١977‏ 


ينظ من كتبه على سبيل الثال ل الحصترء الفنون الزخرفية 
الاسلامية. (بيروت,. دار الرائد العربي. د. ت) وكذلك: فنون الاسلام: 
(بيروت. دار الرائد العربي؛. د. ت).. 

فيو مرجع سابق. يرى الدكتورابرهيم جمعة (قصة الكتابة العربية. 
مكيوء ذا المعارقف: 152197 هن 4؟) بأن الخط المريع الذي ذهب 
6 ابت أنه خط الكوفة الذي اشتقت منه الأقلام: هواقدم عييد] 


(؟"» "النسبة الفاضلة هي نسبة المثل: والمثل والنصف. والمثل والربع: 
والمثل والثمن": يمعنى ان النسبة في أي شيء من الأشياء هي كون 


"طوله مثل عرضه. ومثل نصفه. ومثل ربعه. ومثل ثمنه . وهي جوهر 
الاعتماد الجمالى العريبى الإسلامي اذ ان أحكم المصنوعات: وأتمن 


المركبات. وأحسين المؤّلفات.. ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزاتئه على 
النسبة الأفضل". ينظر: إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان 
الوفا. (بيروت. دار صادرء ١ )١561/‏ 7 لع 


('') جمعة: المرجع السايق. ص ص 0.١557 1*٠‏ 


0 ينظر: محمد عبد القادر: من الخطوط العربية؛ (القاهرة. الهيئة 


ل"'؟آاين منظلوز: المضدز السايق. ١65/١‏ . 
(54) المصدر نفسبك؛ ١‏ / الا 


(15) ذنون: المرجع السايق2. ص .١١‏ 


“ايخ متنظية : المحصدو السبايق. .١55 / ١‏ 
0 المصدر نفسيه 


('" كان لتغيير قطة القلم من (الاستواء) الى(الميلان) أثر كبير في 
التحول الشكلي / الوظيفي للخط من (اليبوسة) الى (الليونة).. 
ينار : محمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية في الفن الاسلامي, 
زد ١‏ سل / شروت داز ابن كيس “دار القامرس: انانة 1 )نال ١١‏ صن كن 
5-97 . 


("" البطليوسى: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. تحقيق: مصطفى 
السما وحامد عبد المجيد. (يغداد., دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
11/1 . 


يعني (المشق) المد كين الكتاية فعده بعض مؤرخي فن الخط 
الإنلانيا في الخط أو نوعاً من انواع الخطء؛ “كما يعنى ايظنا السرعة 


فى الكتابة فعده بعض الفقهاء مكروها فى كتاية المصحف . ينظر : 
ابن منظور: المصدر السايق. /٠١‏ 4غ”510-7؟. 


0 التوحيدىي: المصدر السابق. ص 5/7. 


(' ينظسر: السجستانى: كتاب المضاحفء: تحقيق: الدكتوز محب 
الدين عيد أ لسبحان: (قطر, وزارة الاوفاف. 606)). ل 1 ١‏ / ا 
7" 


'" للوقوف على أشكال خط المصحف وصوره وطبيعته الكتابية 
واللغوية والقرائية؛ ينظر: الدراسة الرائدة والقيمة للدكتورغانم 
قدوري الحمد: رسم المصحفه (بيروت: مؤّسسة المطبوعات العربية: 
١7‏ ). 


4 جمعة: المرجع السابق. ص 50 . 


”' مرزوق: المرجع السابق. ص .8١‏ 

(:*ينظر على سبيل المثال لا الحصر: إبن دريد: جمهرة اللغة؛ (حيدر 
اباد الدكن, دائرة المعارف العتمانية. 0+ ؟١‏ ه). ؟" / .5١‏ وكذلك: إبن 
جنى: سر صناعة الأعرافب: تحقيق : مصطفي السقا ورقافه. [(مصرء 
مكتبة ومطيعة البيابى الحليى؛ 1ه / ام)ء ١‏ / 8 


جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام: (بغداد. المجمع العلمي 
العراقي. ا501١).,‏ /ا / 20. 


("©) ينظر مثلا: جمعة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى 
/ البتراء يعود للعصر العباسي الأول. دراسات (مجلة. الجامعة 
الأردنية). مج 521؟, العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ملحق. كانون الأول 
5 سن +117. 


يقول إبن منظور في اللسان (5 / 175) أن المهاجرين [وهم 
مكيون | سثلوا: من أين تعلمتم الخط. فقالوا: من الحيرة. وسثل 
أهل الحيرة: من أين تعلمتم الخطء فقائوا : من الأنبار' . وكان ' لأهل 
الحيرة خط الجزم (البطليوسىي: المضدر السايقء: .)١75 / ١‏ 


وف اليغدادى: كتاب الكتاب وصفغة الدواة والقلم وتصريفهاء تحفقيق 
هلال داجى. المورد (مجلة. بغداد)؛ ع 11 مسيم 11 فان 1" 0 


0 ناضر الدين أسد (الدكتور): مصادر الشعر الجاهلي وفيمتها 
التارد خيكة: (مصرء دار المعارف. اب :)١‏ 0 :ع ص أء ١‏ , 


(*) لعل أول من أشار الى هذا التشابه هو يوسف أحمد: المرجع 
السلدق صن .١ ١‏ 


0 لبخ ووستم إبن وحشية كتابة هذا عام 75١‏ ه / 01م 


(14) تبس 3 وراناد خالد الطباع, مع كتابه: منهج تحقيق المخطوطات؛ 
زد مشق : داوا لفكر: 7 إن صل أاضن هن ١7/1 117١‏ . 


7" يروى من طريق إبن عبد البر مرفوعاء الى الرسول الأكرم صلى 
البر: وهذا أصح من رواية: "أول من تكلم بالعربية إسماعيل . ينظر : 
ا لسهيلي في | لتعريف والإعلام ..... 


0 إبين وحشية: المصدر السايق؛: ص 1" 


)١1/١ اين النديم: الفهرب عحاء تحقيق رضا -- تجدد؛ (طهران.‎ )6١( 
لصت‎ 


د محمد بن مومس سى عن على ابن البصيص الشافعي: شرح قصيدة 
أبن البواب في علم صناعة الكتاب. تحقيق يوس ف ذنون. المورد 


(مجلة. بغداد), لاه م مج لل 2 أدص 6 1 


لفو تقال" عن : صلاح الدين المنجد (الدكتور): دوراسات شي تاريخ 
الخط العربي منذ بدايته الى نهاية العصر الأموى, (بيروت. دار 
الكتاب الجديد. :)١5319‏ ط 7. ص 1 2 . 


زع إبن كثير: قضائل المرآان. (المنار, ١١‏ ه )ء أ صلةغ ١‏ 


رمع هي: المكي. والمديى:؛ والشامىي: والعرافى: والإسماعيلي: 


أ*! القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين: (بيروت: دار الكتب العلمية؛. ,)١5/6‏ ”/ ؟67. 
بالاحظ الدكتور المنحد (المرجع السابق, ص 2 على ما ذكره 
القلمقشندى بان هاتين التسميتين كانتا قد أحدثتا بعد عصر عثمان, 
والصحيح هوأن الخط الذي كتبت به هذه المصاحف هو (الخط 
المدبي). 

إشهن السقة يورسفه: الخط العريى وأساليبه فى خدمةه الحياة 
العامة. حلقة بحث الخط العربىء: (مصرء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية, :)١974‏ ص 17,. 

لضع سيا ابراهيم: الخط العربى:؛ أصلة وتطوره. حلقة بحث الخط 
0 ميرعلى الهروي: مداد الخطوط (مخطوط). عرض الدكتور 


حسين علي محفوظ: الخط العربي في المكتبة الشرقية: المورد (مجلة. 
بغداد). 1477اه/ ١١٠٠م‏ مج 75, ع١,‏ ص55 . 


(:'! التوحيدى: المصدر السابق. ص 71. 


١‏ مسي الميسسرين (الدكتور): صنمتا الحطية (ممقعو داز 
التقدم. ماء :)١‏ ص 6١/‏ . 


م15 كل اهن 3 


1“ يمكن عد التجليل اول مفاهيم حسن الخطء وهو يقوم على: 
التكبير في الحجم., والتعظيم فى الشأن: والاتمام في البيان. ينظر : 


حنش: المرجع السابق: ص ص 5١‏ - 117. 


3 ينقل إبن عبد ربه عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب (كرم 
الله وجهه) قوله لأحد كتاب المصاحف: ' اجلل قلمك " ففعل الرجل؛ 
فقال الخليفة: '" هكذا. نوّره. كما نوره الله ". ينظر: العقد الفريد: 
تحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابيارى: (بيروت: دار 
الكتاب العربي, ١97 / 2 :.)١977‏ 


() المنجد: المرجع السايق. ص 8//. 


ينظر: بدرى محمد فهد (الدكتور): صناعة الكتاب بين المؤلف 
والوراق: (عمان. دار المناهج. .)5٠١١١‏ 


لك الزقتاوى: منهاج الاصابة فى معرفقة الخطوط وآلات الكتابة, 
11 . 


() يوسف ذنون: كتابات المساجد عبر العصورء. من اوراق ندوة 
الأاسبوع المعماري الثامن لنقابة المهندسين الاردنيين / المسجدء 
(عمانء .)١966‏ ص57 . وهناك أمثلة أخرى فى هذا السياق؛ لعل 
منها كتاية سد معاوية بن أبي سفيان (ت 57١‏ ه / 17/5 م) المؤرخة 
بسنة 0/8 ه / /الاا م. 


(19) || ,. _ يارى: الوزراء والكتاب. تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة 
أوة١‏ هن 2١‏ 


7 البغدادى: المصدر السايق. ص 2/8 . 
اللي المصدر نفسسبك. 
00 ابن النديم: المصيدر الستانة: كن :١1+‏ 


ليذ الهب” /: العمدة تحفيق : حهادل فأسكي.: (يغداد:. مطبعة المعارف. 


(") مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوبة. تحقيق: الدكتور خليل محمود 
177 

"! الهروى: المصدر السابق. ص 57 . 

5 مجهول : المصدر السابق؛ ص احا 0 

(") سهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأبن 


العلفى الفراش: 1504 ]اصن علا 


") محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. 


لد اين النديم: المصدر السابق: ص ا" 
الها بوب 22 دنون: فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي: المجلة 


العريية للتقافقة (المنظمة العربية للتريية والتقافة والعلوم. تونس). 


0 ادق النديم: المصدر السايق. كن * .١‏ 


0 ابراهيم جمعة: قصة الكتاية العربية: (مصر.: دار المعارف للطباعة 


غم حَنث : المرجع السايق ن ص ص 11١‏ - 15. 


البطليوسي: المصدر السايقء ١‏ / 11/4. 


85 الكين الاب سكندري 0 مصطفى عشانى: الوسيط فى الاداب العربى 


)040 القلقشندى: المصدر السايقء ” / ”07. 


(9) يو ف ذنون: خط الثلث والملخطوطات,. المورد. ٠٠١١‏ م / ١27١‏ 
سنا 
('" القلقشندى: المصدر السابقء, " / ”6 . 


(*) ابن المدبر: الرسالة العذراء. نشر زكي مباركء (القاهرة؛ دار 
| 0 لكتب المصرية: ,))١5١‏ ص 01-6 


(“النويري: نهايةالأرب فى فنون العرب. تحقيق أحمد الزين, 
(القاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشن ذت): ؟ / ؟. 


7 ملجيول: المصعدو السايق: ضص ١378‏ 


اي إبن حلدون: المتقدمة. طيعة باريس, ص 007 


**ا ديماند: الفئنون الاسلامية. ترجمة احمد محمد عيسىء؛ ط", 
(القاهرة. دار المعارف. .)١50/‏ ص //. ولا بد من آن نشير هنا الى 
مصطلح (النسخ) فد تقلب في الدلالة والإستخدام بين: النقل الكتابي 
للمعنى عند اللغويين. والخط اللين ©11517ات غير اليابس 311810121 فى 
الخط الكوفي وفي غيره عند الاثاريين: ونوع من أنواع الخط العربي 
التي تعرف بالأقلام الستة عند فقهاء فن الخط العربي وخطاطيه. 


0 الافقلام الستة هى : الثلث, والنسخ. والمحقق. والريحانى؛ والرفاع: 
والتوافيع . بنظر : (افلام ظ سته) فى : الموسوعة الاسلامية (بالتركية): 
ا ستتنيول ك4)/ مج سو ع 7717 64ر1 


الك 


احمد: المرجع السابق؛ ص ١١‏ . 
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' ذنون: قديم وجديد هَى اصل الخطء مرجع سبايق: ص0 ١‏ . 


*! يوسف ذذنون: منظور نشأة وتطور الخط العربي. حروف عربية 
(مجلة قصلية تعنى بشؤون الخط العربى. دبي)١١‏ : “كريخ كس أ 
صق 1 


05 إين محمد الكاتب: لمحة المختطف فى صنتاعة الخط الصلف.؛ 
العلمى, 0ه كن ار 

الخط الكوقي تباينات واضحة في اإعتماد التسمية المكانية مره 
مكل : الكوطي: والكابي والأتولس» والقيرواني, والتيسايوري» وقير 
وللت.: وقى اعتماد التسمية التاريخية السياسية مرة اخرى مثل 
الكوفي: الفاطمي؛ والايوبي. والمملوكي, وغير ذلك. 


('' تركي عطية الجبوري: الخط العربي الإسلاميء (بيروت / 


بغداد: دار التراث الاسلامى / دار البيان: ١1/0‏ ): ص 7 


(”"" يذكر الخطاط هاشم محمد البغدادىي (ت ١١5”‏ ها / ذا 
م في حوار مفك؛ بعسورني جريد” الفكاهة البغدادية؛ العدد ”"/ 


ثمان وأربعون. 4 من هده الخطومط: الي الكوفي. 0 كنات وسسيعون 
نوعا. 


|؟'') جمعة: دراسة 0 تطور الكتابات الكوفية: مرجع سابق.ء ص 
6 


(4') احمد: المرجع السابقء ص 18. 


39" يعد بعض الباحثين الخط الكوفي عنصراً زخرفياً (الزخرفة 
الكتابية / الخطية) شأنه فى ذلك شأن الاشكال الهندسية (الزخرفة 
الهندسية) والاشكال النباتية (الزخرفة النباتية) والاشكال الحيوانية 
والادمية وغيرها (ينظر: حسن: الفنون الزخرفية؛ مرجع سابقء ص 
:)1١01-4‏ وربما يكون ذلك صحيحا الى حد ما لاسيما وان الخط 
الكوضي, بأغلب انواعه. كان قد استخدم استخداماً تزيينياً. ومعماريا 
كذلك في تشكيلات فنية / جمالية أوحت إلى بعض الباحثين عدها 
نوعاً من انواع الخط الكوضي سماه كوفي (التشكيلات الفنية) (ينظر: 
ذدون: المرجع السابق. ص ١‏ ). 


('"'" ينظر: جمعة: المرجع السابق. ص ص .١١ - ١‏ 


(' ينظر: جمعة: المرجع السايق؛ فشن عن 4 ب ١ح‏ وكذللك: ناجي زين 
طل ١غ‏ ص ١‏ 6غ 5 وكدلك: ذئون: المرجع السايق: ص 0 


4 محمد باقر الحسيني: الخط على العملة الاتابكية, الاقلام: 
(''! حسن: المرجع السابق. ص ١17”‏ . 


ذنون: المرجع السابق. ص .١‏ 


. 1/0 نون الاسلام: مرجع سايق فسن‎ : )١١7( 
ينظر: ذقون: امرجم السايق: صن ؟.‎ "7 


(01) المرجع ا وينظر كذلك: الحسينى: المرجع السايق. صر.ر 
. 


اي ظم : مأمون لخلفنن:! لصمال: ميادىء الخط الكوفقى التربيعي. 
جروقف عردية 5*5 2 أشن كن كن غ ا 


البديع المنسوب 
وحدود المصسطاح القشنى 


-١‏ مقد مك: 


حقلت مصادرالكتاية العربية ومراجعها المختلفة في الروؤية واللغة 
َالْنهج بالإشسارة الى الانقلاب الفتئ للخط العريي من الشكل الذي 
كان مقيدا>باليبوسة الغالية اليه الشكل المتجررنسيياء بالليونة. 


وقد تبايئت أغلب هذه المصادر والمراجع فى وصمف هذا الانقالاب 
من جهة؛. وفي وصف طرفيه الرئيسين من جهة أخرى.. فقد أطلقت 
علي هذا الانقلاب: فضلا” عن الانقلاب نفسه أو القلب. مصطلحي : 
أساوري انه المزبي اليابس واللين قائية وضفية / إسمية متابقة 
على مصطلحات : المحقق والمطلق. الموزون والمنسوب. الممسبوط والممور, 
الكوضي والثلث أو النسخ. 


وفي هذا السياقء: يمكن القول: مثلما كان لمصطلح (الخط الكوفي) 
استحواذ بالتسمية على كل أشكال الخط العربى التى تغلب اليبوسة 
عليها من أنواعه المختلفة نسبياء. ويخاصة فى تأريخه الفني الميكر .: 
كان لعبارة (الخط البديع المنسوب) مثل هذا الاستحواذ الوصفي 
المبكرعلى أنواع الخط اللينة. 

ولكن هذه العبارة الوصفية: غالبا": ريما كانت الأصل في إشكالية 
المصطلح الفني لأنواع الخط العربي اللينة المبكرة أو الأولى: على 
صعيد المفهوم والتسمية بخاصة.. وعلى صعيد تطور المعرقة الخطية 
العربية بعامة. 
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2 البديع..: 
؟-1.اللعنى واقد 3040 


قيسدت اللغةالعربيية امسن فى سمل [البدع)بالإنشاء والبدء 
والحدوث: قلا بكاد معسى (البديع) العام يحرج عن وصف الشيء 
حديث النشأة واولها أو هو الشىء 'المحدث العجيب" .٠‏ الشىء الدى 
يتكرع لا على مثا سابة21. 


ولعل هذا المعنى هو الذي جعل من (البديع) إسماءواسعالدلالة 
كن آل آؤل وبعديف اشجاء (اليضيع) إسسما من اهام الله الكينتن 
لكونه الأول قيل كل شيء: وه خائق الأشياء:وسهدتها على غير عكال 
سابق. وكان (البديع) يطلق؛: وصفاء أو إسماء ٠‏ على كل جديدٍ عجيب 
ا ميهر من الأشياءء ولعل أشهر الأمثلة على اهو تمسر (اليدوج) 
أ مغربئ الشهير بهندسته وبنائه الذى دام زهاء خمسة عشر عام 


وقد جرى الاصطلاح ب (البديع)!" علماً بلاغياً جامعاً لأساليب 
تزيين الكلام وتحسينه بعد تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة. وكان أبو الفرج الأصفهاني (ت 4+ 7ه / 608م) أول من أطلق 
هذا المصطلح., أطلقه على الصور الشهعرية البيانية. وقد طورعلماء 
اللغفة العربية الأوائل كالجاحظ (ت 56060ه - /11م).: وعيد القاهر 
الجرجاني وسواهما البديع مصطاحاً فنياً يطلق على فنون البلاغة 
المختلفة التي كان منها (البديعيات) التي هي القصائد المنظومة فضي 
مدح الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). 


ويمكن أن ننطلق من هنا إلى القول: إن البديع - بوصفه لفظاً 
لغويا يدا انها 256 ب كا 0ك5آظ متحرك الدلالة 
حتى صار لفظه يطلق إسمة. أو يخلع صفة في مجالات عديدة: 
دينية؛ ومعرفية: وفنية؛ وغيرها .. 


وكان من هذه المجالات: فن الخط العربي. الذي دخل لفظ (البديع) 


لغته المعرقية :محاولا الا ستقرار في جمهرة مفردات مصطلحه الفني, 
الي تسل لفظا قلقا بين كوته صقة عابرة أو اأنتديتها ثايت المينئ 
والمعفىء إذ تعددت دلالاته الخطية؛ وتضاريت الآراء فى ما يمكن أن 
يكون عليه (البديع) من الطبيعة اللفوية أو الاصطلاحية, وضي ما 
يمكن أن يحمل من معنىء أو أن يؤدي من دلالة في هذا المجال. 


١-7.(البديع)‏ في الخط العربي: 


تكشف محاولة تتبع أثر لفظ (البديع) في أدبيات هذا الفن عن 


9ه 0 عبارات على شاكلة: (الخط البديع المنسوب) و(الخط 
البديع) و(بديع الخط). 


وعلى الرغم من وضوح المعنى والدلالة فى هذه العبارات التي 
ترجح فيها اللغة على اللاصطلاح. إذ لا يتعدى هذا اللفظ فى معناه 
وفي دلالته ما يكون عليه هو نفسه قى اللغة والأدب والبلاغة وغير 
وتنك من معنى الحداثة والجدة: هيد دلالة على الجودة والملاحة 
والإتقان والجمال والكمال في الأداء والآثرالخطي.. ليشير بالتالي 
إلى ننس تعس القط) ودلالته. ْ 


ولذلف: يضعب أن نقرر (البديع) ههنا اسما مصطلحيا يدل على 
مفهوم بعينه. ولكننا نقول حين لا تكون لدينا مندوحة عن الأخذ 
بالاصطلاح هنا: أن لفظة البديع تشيرء في أحسن أحوال المعنى 
والدلالة. إلى ما يعرف لدى أهل فن الخط ب (الخط المنسوب). 


كان طاش كوبري زادة (أحمد بن مصطفىء. ت 18ك9ه/ ١161١م)‏ 
أول من أطلق هذا اللفظ في وصف أعلام الخط الأوائل: ابن مقلة 
الوذزير(ت7""8ه / ٠١11م).‏ وابن البواب زت 4ه / ؟ا١اام)‏ 
وياقوت المستعصمي (ت /74 ه / /119١م)‏ جميعا دون تفريق؛ بأنهم: 
'أصحاب الخط البديع المنسوب"*). ويميز طاش كوبري زادة ابن 


مقلة الوزير من بين هؤلاء الأعلام بأنه ' أول من كتب الخط البديع 
ل لتمسيوب57. وقد دشل حا سي خليفة!') (مصطفى ين عبدا لله ت 
٠ه‏ / 1507م) ذلك كله عنه بالنص دون زيادة أو تفسير. 


وإذا كان لا بد من تفسير لورود لفظة (البديع) هذه في سياق 
هذه العبارات. فالتفسير الدى ثراه هو إمكانية دلالتها على مستوى 
سن سستويآت الشط المتسوب»جونة هن الأداء وحسنا شن الشكل: 
بحيت يمكن أن تتدرج مستويات الأداء والشكل فى الخ .دون البديع 
وكوفك. 


وربما كان هذا هو التفسير الذى فصده الشيخ اللفوى أحمد رضا 
بدلالة البديع فى نصوص حاجىي خليفة ومصدره المنايق: طاش 
كوبري زادة: وله سيما النص الدىي بيصم ابن مقلة يآنكه (أول من كتب 
الشظل البديع المتسوب). 


التنسخى الشائع [اليوم]؛ وذكر ابن مقلة الوزير بأنه هو الذي سماه 
الخط البديع7").. 


الفني في ما بين (البديع) و(النسخ) في الخط المنسوب بداية”. وفي 
المعرفة الخطية كلها نهاية*: لا سما وإن لفظل (النسخ) متعدد المعنى 
والدلالة: 


"-.إشكالية (البديع): 


تعاملت كثرة من مراجع الخط العربي مع لفظ (البديع) على 
آنه مصطلح فني محدد الدلالة على مادة معينة من مواد فن الخط 
العريي؛ ويخاصة على قلم أو خط النسخ المأخوذ من الجليل أو 
الطوماد "1*) الدىي كان شسائفا طوال القرن الثالث الهجري / التابسع 


الميلادي باعتباره مظهراً من مظاهر الكتابة المتقنة على وفق الرسوم 
والقوانين" إلى أن نبغ الوزير ابن على بن مقلة في مطلع القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادي فأطلق على قلم النسخ اسم: البديع!'. 


ويفهم من هذاء ومما ذهب إليه بعض الباحثين المعنيين بهدا 
الشأن: أن أولوية التسمية كانت للفظ البديع على لفظ النسخ: لاسيما 
وإن أغلب مراجع الخط الحديثة تبدو متفقة على نظرية تسمية خط 
النسخ بالبديع؛ ولم يبد بينها من خلاف واضح سوى في نسبة هذه 
التسمية إلى مصدرها الآول. فقد اتجهت هذه المراجع في تعيين هذا 
المصدر اتجاهين اثنين: 


الأول: يدهب ضي لسيك هده التسمية الود ابن مقلة الذي 
ايبتكرخط النسخ وسماه (الخط البديع). وهذا هو الاتجاه الرئيس 


الثتانيى: يذهب إلى أن ابن مقلة هو الدىي ايتكره ولكن أبن 
اليقاب هو الدي طوره وهدبك: وهو الدى 'أسهاه القلم البديء7 .١'‏ 
وربما كانت فاتحة هذا الرأي على يد المستشرق رايس ع116 .5 .10 
٠‏ افتاه الراك لصحف إبن.البواب الشهيرة"! . 


وعلى الرغم من كثرة ما بتردد (لفظ البديع) في مراجع الخط 
الفنية أو التاريخية مثلما حاول المستشرق الألمانى أريك شرويدر 
01 8116 في بحثه الرائد الموسوم ب (ماهوالبديع..8)!""' 
الذي خلص فيه إلى أن (البديع) خط ابتكره ابن مقلة من تطويره 
لأحد الخطوط الكوفية المشرقية أو الايرانية بخاصة. اولكنه ليس 
بكوفضي . ويدشب شرويدر الى أن انيوخ اليواب أعطاه شكال ل ا ذا 
ليونة قريبة من ليونة خط النسخ: وهو ليس بخط النسخ. وبهذا يكون 
(البديع) شكلاً انتقالياً بين الكوفي اليابس والنسخ اللين. 


وقد انطلق شرويدر في اقتراضه هدا مما ذكره حاجي خليفة 
سساو البديع: وحاول إنيات هويته مما ذكره ابن النديم في فقهرسته 
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عن الخطوط الكوفية, وبالأخص منها: (القيراموز1" الذي اشتق 
منك (خط العجم) بتعبير ابن النديم: وهو الخط الدىي سماه شرويدر 
(الخط الأعجمي) ورجح شيوعه في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي خطا رسميا الحاكم في ظل الخلافة العباسية. ثم أرى أن 
هذا الشكل من الخط الأعجمي هو (خط البديع!؛'": (ينظر: الشكل 
رفم )١‏ الذي حل بشكل مفاجئ وغامض محل الكوفي., 5 ثم أضسح 
المحال أمام خط النسخ ليأخذ مكانةا*' 1 على الرغم من أن الخط 
الوقاكق. 


بيد أن انتقالية (البديع) بين اليبوسة والليونة كانت أهم خصائصه 
الفنية التي أدت به إلى عدم امتلاك هوية فنية مميزة في الشكل 
والأداء. يفكين أن يسزى بها هذا الشفكل من الخط إلى مجموغة 
(الخطوط الموزونة)'' '! أو مجموعة (الخطوط المنسوبة). ولعل 
ضياعه الفنى - الوظيفي المذكور هنا كان أو جعل أبرز إشكالياته 
السبب. عند شرويدر على الأقل. في اختفاء هذا النوع المحتمل من 
أنواع الخط. 


وكانت المستشرقة الألمانية أن مارى شيمل اعةدهااء5 قد عارضت 
الفتراافن شرويه رس اء.واقك آن يكون آشر (البنهع) كما رأى .هوا”0/ 
دون أن تقدم أي دليل على نفيها هذاء بل ودون مناقشة منها. عميقة 
أو عابرة لرأي شرويدر الذى تنفيه. 


وريما لذلك. يمكن القول بآن بعضاء من الباحثين في هذا المجال 
إنطلموا من فرضية شرويدر هذه في الاصل الكوفي للبديع إلى 
القول إِنّ (البديع) من نوع الكوفي القيرواني. الذي تمت تسميته 
عند هذا البعض ب(الكوضي البديع)؛ وهى تسمية تبدو لنا يتيمة 
فقيرة لا تسود شنيا وتارد يخيا أمام حيثية (الكوفي القيرواني) بوصفه 
مالسا كينا عاتوا في البحث العلمي المتعلق بالخطء لأن هذا 
(الكوضي البديع) لا يخرج في ش كله وفي وظيفته وفي تاريخه عن 


إطار الشكل القيرواني المذكورا"! (ينظر: الشكل رقم - ..)١8‏ تطور 
تقاض سن كش الزتخرفة إلى الاعتدال فيها مع البساظة هل لحمل 
منن بلبدااتخطاظو سنهاجة" يميلون منذ القرن البخامس'اليسرى / 
الحادي عشرالميلادي إلى تبني أسلوب جديد؛: يقوم على المقابلة 

بين الاستدقاق والاستفلاظ في الشكل؛ أى: أن دقيقه دقية هذا : 
00 في كتابة المصاحف الإفريقية (التونسية))؛ كما 
هو الحال. على سبيل المثال لا الحصرء فى أشهرهذه المصاحف:؛ 
ربو الشهتا السروفي زمصحف الحاضنة) المكتوبتحواين + أغقا 
٠١١5 /‏ م.: بخط (علىي الوراق) (ينظر: الشكل رقم . .:)١9‏ وسمي 
هذا المصحف بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة.. حاضنة المعزين 
باديس الصنهاجي (ت 05: ه / ٠١1١١‏ م). 


 :)خسنلا( 4.(البديع) ليس‎ -١ 


وعدوة#علسي: ذلك النض المشكل أق الدى ريماكان وراء هده 
الإشكالية المعرفية للبديع والنسخ وعيرهماء يتوجب هنا النظر بإنعام 
الى القصد الذي أراده الشيخ رضا أحمد من هذا النص الذي لايبدو 
لنا مقصوده ب (الخط النسخى) هنا .. إلا" (الخط اللين) الذي كان 
ممروكا قبل ابن سقلدلةة نمييزا|ة: لدسين الخط اليايس: ولم باتمسد من 
ذلك زتغط التسة) الذى تمركه يوصفه نوعاً من أتؤاغ:الشظل القنية 
ارشالرة الشنكل.رهم... )"١‏ يتسب اختراعه الأول إلى شقيق الوزين ايخ 
مقلة: أبي عبدالله الحسن بن مقلة! 'ازت 78 ه / 1535م). 


ولعسل مسا يجعل هذه المقاربة النقدية تؤكن ذلك .هو أن 
الدلالات والفهوم الآتية: 


-١‏ النقل الكتابي . الحرفي للمعنى!'). 


الشضل اتلك الحتاض عن الشظط اليايمر 7 ). 


1- دوع خاص أو معدن من أنواع الخط الستة الاساسية المعروفة 
عند أهل الخط (الأقلام الستة). وهى: المحقق والثلث: والنسخ 
والريحانء والرفاع والتواقيهء!"". 


غ- النسخ هو الكتابة أو الخط بصورة عامة؛ فهناك النسخ في 
شكله الكوفي المقور لأول الإسلام؛ والنسخ في الصورة التي نقله اليها 
الكتاب المحسنونء ولا سيما إبن مقلة وإبن البواب..7 .١‏ 


إن لفظ (النسخ) ذا المعاني والدلالات المتباينة في المعرفة 
الخطية العربية يجعل من مصطلح (النسخ) الخطي الفني إشكالية 
يوسي ريها تكتاتج هي الى حل علي تسليم: ريما جعل النقطامل 
والباحث يوسف ذنون!*') يعارض نظرية التسمية المتبادلة بين البديع 
والنسخ. أيا كان اتجاههاء جملة وتفصيلاء ونبه غير مرة. على أن 
نظرية إطلاق تسمية خط أو الخط البديع على خط النسخ لا أساس 
لها من الصحة:؛ فما هى إلا استنتاج (خاطئ) وفع فيه أحمد رضا.ء 
ولأنه من الذين كتبوا عن الخط فى وقت مبكر من العصر الحديث. 
فقد تابعه من جاء بعده دونما تدقيق لما كتب. فكلمة (البديع) لا تفيد 
هنا أكثر من معناها اللغوى القائم على كونها صفة محضا. 


ومن الممكن أن يستقر الرأي بأنه ليس ل (البديع) هنا أي معنى 
اصطلاحي مميز يمكن أن يجعلها تعمل خارج إطار اللغة الوصفية 
لروعة (الشط المنسوب). 


- اليخط المنسوب: 


وإذا كان لفقشل (البديع) هذا وصفادالا# على الجدة والملاحة 


بسكن والروعة في (الخط المنسوب). ولم يكن إسماء . مصطلحا 
1-5 على نوع من الخط بعيلك: تنسجخناء كان أو عغييرة::: فإن لفظ 


2 


(المنسوب) هنا لا يختلف كثير4 عن ما هو عليه (البديع) من الإشكالية 
في القصد والدلالة, والدى يبدو: فى ضوء أبسط مراجعة نقدية أو 
تحليل له في هذا السياقء أنه لا يعدو أن يتجاوز (البديع) في كونه 
وصفا لغوياء محضاء. نسبياء؛ الى أن يكون وصفاء جمالياء معيارياً 
يبمكن عده وصفا” معرفياء محدوداء يحدود (الشنسبية) و (التتاسب) 
وغيرهما مما يعطيه صفة مصطاحية معينة. 


وعلى الرغم من هذا التباين الدلالى النسِبي في ما بين كل 
من (البديع) و(المنسوب).. يظل الإثنان وصفين متتابعين. لغوياء؛ ل 
(الخط).. يقوم الوصف الأول منهما في حقيقته على اساس الثاني, 
أي إن (المنسوب) هو الأصل لكلا الوصفين. فالخط كان بديعاء لأنه 


١ -“‏ .إشكائية (المنسوب ): 


ولكن إشكالية (المنسوب) المفهومية تبدو أكثر تعقيداء من 
ومراجعه في بيان معنى (المنسوب) بين الأقوال الآتية: 


"الفط المنسوب يعني كونه منسوياً إلى كاتبه المجين :07 


؟ - قال بعصهم : إن السسن يجب أن تكون مثل أسنان منشار 
النجار. ومن الخطأ أن يقال إن الخط مأخوذ من ذلك. بل إن كل 
شر له فلحيية بشني ظبقا لخطوظ الأساتذة المتقديعين عثل اين 
البواب وابن مقلة"7'). 


الذمرانيية 'الأقاقم التسوية الى العنون #الظمية و العرقين 
والنصف وغيرهاء. على أساس" أن الأقلام كلها تأخذ من الخطوط 
[11265]| المستقيمة والمستديرة نسباء مختلفة. فإن كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي الثلثء وإن كان فيه من الخطوط 


المستقيمة التلثان سمي 0 التلثشن!"').. أو إن "هذه الأقلام منسوية 
من نسبة قلم الطومار فى المساحة. وذلك أن فلم الطومار الذي هو 
أجل الأقلام.. مسحة عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون. 
وفلم الثلث منه يمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات؛ وقلم النصف بمقدار 
نصفك : : وهو آثنتا عشرة شعرة:. وقلم الثلثين بمقدار ثلثيه : وهو ست 
عشرة شعرة7 .١'‏ 


المحقنك المجودة7 .١‏ 


وربما جاءت هذه الإشكالية المفهومية للفظ (المنسوب) هنا في 
وصف (الشطن مع تعدد سكي ةا وتباينها و مأ بين كل 
ارياضيات انلق والنفة أو لنحو تحديدا. علس الرغع من آد 
انوع من الإضافة م 


"'- 7. التناسب.. هندسة الجمال فى الخط: 


على الرغم من التباين اللغوي المعروف في مايخص أصالة اللفظ 
العربي ل (الهندسة) وتعريبها الممستحدث في بناء الكلمة ومعتاها 
المحدودء وعلى الرغم من حداثتها في المعرفة العربية الإسلامية, التي 
كانت بحدود القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. أعطى العرب 
المسلمون الهندسة دلالات فلسفية وعلمية وفنية تنفتح على ماوراء هذا 
المعنى اللغوى المحدود: إذ صاغ العلماء العرب المسلمون رؤية مفهومية 
شمولية للهندسة. تتصل بالحكمة. وتعمل في مختلف مجالات المعرقة 
الإنسانية: النظرية والعملية؛ إذ تبدو الهندسة بمثابة قاعدة التوفيق 
التي تنتظم في العلوم والمعارف والآداب والفنون والصنائع لتحقيق 


رذ لفسة شرياء ويذتك يمكن. ظهيم الوتدسسة على أنها الست الهله 
المجرد لقياس المقادير حسب. بل هي أيضا القوانين والمعايير التي 
تنظم الأشياء والأعمال والأمور والأفكار. وهي كذلك: كل إنتاج أو 
إبداع متقن وفق هذه القوانين والمعايير الهندسية.. من أشكال وأعمال 
وأفكار ورموز ومصنوعات ومسموعات ومبان وغير ذلك. 


ونيا لنذلق كلف حد مستهو المعرفة العربية الآنسلامية اليقدسة 
واشينا من آهم أربعة علوم أساسية:؛ هي :علم العدد: والهندسة:؛ 
السنيقيي و الميثة::.وصتقوا (غلم لهند ة) هنذا إلن: علمععلن 
نظري و آخر حسي عمليا'". 


وقد دخلت المعرفة الهندسية أصلاء في التحول المعرفي . الفني 
للخط العربي من الموزون إلى المنسوب. أو يمكن القول إِنْهَا كانت 
سببا وجيهاء في هذا التحول. حتى صارت (فوانين الهندسة) المتعلقة 
بالنقطة والخط 11356 والسطح والجسم وغير ذلك. من أصول 
المعرفة الخطية العربية التي انتقلت فيها الشروط الجمالية للخط 
كالحسن والجودة والقوة والبيان» من (الوزن) القائم على الشعيرة 
والشعرة والدانق والقيراط غيرها الى (التناسب) على وفق العلاقات 
الرياضية للخطوط 11065 والأوضاع والأشكال الهندسية. وربما لذلك 
صارار (الخطاط). بوصفه مجود الخط وصاحب تحسينه؛: يعرف 
ب"المحررالحاذق المهندسى7'١.‏ 


إن الأخذ بمقولات الهندسة وقوانينها صارمن أولويات المعرفة 
الخطية العربية. ولعل أولى هذه المقولات وأهمها: (النسبة) التي 
بها وعلى أساسها كان (التتاسب) هندسة الخط العريى الرياضية . 
الجمالية.. للا سيما وإن كلا من علماء الهندسة وفقهاء الجمال؛ 
العرب والممسلمون. يجتمعون على مفهوم متماثل تقريباء لمصطلح 
(النسبة): فهي عند علماء الهندسة: "إضافة في القدّر بين عظمين 
من جنسرٍ واحد*').. وعند علماء الجمال: العرب والمسلمين,ء 'دالة 


مصطلحات : القيول والميل والاستحسان والاعجاب والرضا والفتنة 
واللذة والهيبة وغيرها بنفس المعنى في التعبيرعن العلاقة بين الجميل 
ومدركه أو عن أثرالجمال في ناظره أو سامعه أو متخيله. 


إن نظرية الجمال العربية الإاسلامية تستندء باختصارء إلى 
وتمتاز الأشياء في هذه النظرية بما يمكن أن نسميه: النسبية 
الجمالية الخاصة. إد أن لكل شيء كفال يليق بك وقد يليق لغعيره 
[كمال] ضده. فحسن إجمال] كل شيء في كماله الذي يليق 
به0). ولذلك. فإن بناء الجمال وصناعته تقومان, بالدرجة الأولى: 
على التناسب. إذ "يعمل الصناع والحذاق [ومنهم الخطاطون مثلا] 
مصنوعاتهم من الأشكال والتماثيل والصور [بما فيها الخطية] 
مناسبات : بعضها لبعضء في التركيب والتأليف والهندام"").. إذ 
تركيب بنيته. وتأليف أجزائه على النسبة الأفضل7"). 


ركان (اننسنية) فى اللظرية الوتدس يب البسالية لفن القق 
الغريي ذات خصوصية معينة في قياس القسكل المتتاسب أو المتسوب 
للحرف. وتقوم هذه الخصوصية على (الفضل) الذي هو مفهوم فيمي 
عربي إسلامي يفيد الزيادة في كل شيء حسن من جمال أو خير أو 


بؤالنسية الفاضلة). 


و"النسبة الفاضلة: هى المثل: والمثل والنصف. والمثل والريع: 
والمثل والثمن أى أن هده الئنسية في أى شيء من الأشياء هي كون" 
طوله مثل عرضه: ومثل نصفه: ومثل ربعه. ومثل ثمنه"*). 


ما يليق به من.. تناسب الحروف. وتوازيها. وآستقامة ترتيبها. وحسن 
انتظامها":*). 


واعتنيوا لاسب أشكال الحروف كلها: تتاسب شكل خرف 
الألف على مقدار (8:1) نسبة فاضلة فى ما بين عرضه وطول! “2 
بمشداق #11 /اتسسية أفضلا":- ويوضع حرف الألقش هذا قطراء 
لذائرة مفترضة: تجري عملية بناء التناس ب في كل أشكال الحروف 
الأشرى غلى أساسن العلاقة المتناظرة فى التناسب لما بين قطرالداثرة 
ومحيطها المتمثل في حرف الألف (ينظر: الشكل رقم ١‏ ١؟).‏ وعلى 
هذا الأساسن عدوا "أحسس: الخط: المنسوب . 


هوامش الفصل الثالث واحالاته: 
(' ينظر: إبن منظور: المصدر السابق: ."17.741١ / ١‏ 


1 ينظر : نم" مارسيةك: الفن الإاسلامي. ترحمةه عفيف بهدسسي : 
تل < مشقٌ ما ولع ص م ء 

() ينظر :أ حمد مطلوب: معجم المصطلحات البللاغية وتطورها. طلا 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى؛ بغداد 1947 1/717. 

[! طاش كوبري زادة: مفتاح السعادة ومصياح السيادة فى موضوعات 
الطوب درجمة و تسديق: كامل كام بكري وعبد الوهاب أبو الثور: داز 
الكد لكتب الحدينة. القاهرة, ف عكحاء راث آل اللرعة الى 


'') حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: (مصورة 
بالأوفيسية]) مكفية الكت كاد د سعد 21ر1 ؤلا, 


(" أحمد رضا (الشيخ): رسالة الخطء مطبعة العرقان. صيدا 
نسسنث 2 لزه حّء ص ١ ١‏ 

() محمد طاهر الكردى: تاريخ الخط العربى وادابه. ط١.؛‏ الجمعية 
العربية الشعووية للثفاظة والفتون, الرياضن #خة ا ص١ :٠‏ 

3 محمد بهجة الأثرى: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط 
البقدادي على بن قلال: مظبعة المجعع العلمي الملكى: يقداى 14848 


ات 


001 دين الدين المصرف: مصور الخط العربى. ط” ؛ مكتية 


النواحنةة يغداء 5171 اهن 7 


(!') علا مز امع ئتاصدكة طمباحو8 - لاخ م1 عناوم تآ ع1 :عم ؟] .5 .نا 
4 م1955 متاطتنانا ,اجاتهع8 «عأوعطن) 


 )'"(‏ خ 11خ 151 5جلذ 7 أمتعد تلحظ عط 805 غهط/17 :تعلعماعذ علرط 
8 - 232 .مم ,701.4 ,1968 بعارملا بوع]ة بممعتطء1811 04 .نم]7"") 
ظل لفظ (القيراموز- الذي أشار ابن النديم إلى أنه نوع من أنواع 
الخطوط الكوفية كان العجم بخاصة يكتبون به) مجهولا على الرغم 
من محاولات بعض الباحثين المحققين المعاصرين التحري عنه 

ومعالجته من النواحي اللغوية والآثارية والفنية. 


ولكن تلك المحاولات لم تسفر إلا عن كون لفظة (القيرا موز 
- بالقاف) هذه ربما هي (فيراموز ‏ بالفاء) معربة عن (بير أموز) 
الفارسية الآصل التي تعني السهلء وقد ظل هذا الخط غير معلوم 
الشكن مهنا ون المحمسين قد أتجه إلى عدده نوها من أتواع الخطك 
الكوفي يتسم بحروف مستغلظة الشكل موصولة بخطوط شعرية 
دشيقةتبدو أشكاله النهاثية وكآتها مكسرة بما يشبه أشكالاً خطية 
اعيياكتب إيرائية يعود تاريكها إلى القرن الرابع التجرى واظلق 
الباحفوى القاصوون على خطوطها تسميات من قبيل: الكوفي يقالب 
إيراني: أو الكوفي الشرقيء وهكذا . 


الدكتور محمد التونجي؛ ط١؛.‏ دار طلاس للدرااسات والترحمة 
والنشرء دمشق ١557‏ ص .)١55- ١50‏ 


(؟') وثز؟ رزراك.دره اتعلعمعطء5 


(؟') م ع؟.م,.ل نمآ 


"الوزن في الخط: قياس عرض القلم الذي يكتب به الخط؛ 
فتتوعت الخطوط على وفق اختلاف قياس الأقلام التي تكتب بها 
فأطلق مصطلح (القلم) بذلك على نوع الخطء كأن يقال: (قلم الثلث) 
أي (خط الثلث).وكان الوزن في قياس نوع الخط يعتمد على (شعرة 
البرذون) التي هي أول وحدة استخدمت في قياس وزن الخط. 


("') بام 195.١,‏ تزملمهم] ,عشفلج© عتصقاك1 ع تطممعتللة© :اعسصستطءة5 


ل" محمد الصادق عبد اللطيف: دخول المصحف الشريف لإفريقياء 


9" القلقشندي (أحمد بن على. ت ١17/ه‏ / 1518 م): صبح الأعشى 
الكتب ا لعلمية. بيروت .١١ /” ,١9/1‏ 


اقل المصددو سبك 2 ا 


ط ١‏ دارا حل لكتب العلمية. بيرذل د لملساء ص ك0 


0 إدهام محمد حنش: الخط العربى فى الموصل - ماضيه 
1 


(") ينظر: حاجي خليفة: المصدر السابقء ١لالا١ .1١/‏ 
"ا الأثري: المرجع السابق2» ص .6١‏ 


(©) يوسف ذدون: () الخط العربى. العربى (مجلة. الكويت)), عر ١1١‏ 


المجمع العلمى العراقى - بغداد, مج / 6 - 19174ء ص 574 . (ج) 
فديم وجديد فى أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة: 
اد 


''! ينظر: مجهول: رسالة في الكتابة المنسوبة؛ تحقيق الدكتور خليل 
الود عسشاكر سجلة معهد المخطوطات العرنية؛ فداء عدا فاسن: 
مايو .١5060‏ ص١0١١‏ . أضاف محققو كتاب (النجوم الزواهر: " / 
") على وصف إبن مقلة ب " صاحب الخط المنسوب " حرف الجر 
(الى) وضميره الفائب؛ فجعلوا الوصف: " صاحب الخط المنسوب 
(اليه)". 


1" ينظر: الراوندي (محمد بن علي بن سليمان. المتوفى بعد 1١7‏ ه 
17٠١7 /‏ م: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية, 
نقله إلى العربية: الدكتور أمين ابراهيم الشواربي والدكتورعبد المنعم 
محمد حسين والدكتورفؤّاد عبد المعطي الصياد: دارالقلم؛ القاهرة 
لاضن 311 


9" الأثرى: المرجع السابق. ص 5 . 


27707 بالرجوع الى القلقشتدى: المصدق السايق؛ ٌ / 2 


0 الأثرى: المرجع السابق: ص ١7‏ : 


0 النسبة: في الرياضيات . "أن يكون العدد جزءاء أو أجزاء من عدد 
اآخر".. وفي المنطق . مقولة أعم من الإضافة؛ وهي كل ما يتوسط 
بين شيئين.. وفي اللغفة أو النحو. صيغة نحوية بحروف معينة 
تنحكم نهاية شكل إسم المنسوب الى بلد أو جنس أو عشيرة أو غير 
الاك ايتكلر«الغارابي: تحصيل السمادة: تحقيق جعفر آل يواسي عار 


9" ينظر: جلال شوقى (الدكتور): العلوم والمغارف الهندسية. ط١ :١‏ 
مؤسسة الكويت للتقدم العلميء الكويت 1190. 


00 إخوان الصفا:ا لمصدر السايق؛: ١‏ / ا" 
0 الفارابى: المصدر السايق: ص 0 . 
شك المصدر نفسيك. 


لهذ الغزالى (ابو حامد): احياء علوم الذديينم: داو المعرفك: بيرؤت؛ 
/01. 


('"؟ إخوان الصشقا: المصدر السايقء؛ ١‏ /رة؟؟.: 
0 المسمدان تقسنه ١‏ / وا 

93 المصعدن تفسيفه ١ل‏ لحكل الا اا 
لعل الغزالي: المصدر السابقء. " / .١0/‏ 

('*؟ إخوان الصفا: المصدر السايق؛ .7١9 / ١‏ 


("*) الأخارى: المصدر السابق:» ص١86؟77.‏ 


النصل الراب 
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بداب 


نضا 


-١‏ مغضشدمك: 


انشغل البحث الحديث والمعاصر المتعلق بالفن الإاسلامي: 
بالنزعة المدرسية إنشغالاً مقصودا“لتوكيد التنوغ فى وحدة هذا الفن 
العضوية المتماسكة,. بوصفها الخاصية الأولى والآهم بين خصائص 
الفن الإسلامي ومبادئه وأسسه. والموضوع الآهم في المعرفة الفنية 
العربية الإسلامية. 


وقد أدي هذا الأتقعغال الى تفكيك البنية االسرطية الواهدةه لاهق 
المبجلامى الئّها اصطلح عليه عند عدد. متكائرءنسبياة» من 
مورت هذا الفن ودارسيه: ب (عدازس القن الإسالامي) هي سكتلف 
مجالاته الإبداعية: العمارة. والتصويرء وغيرهما من الفنون والصناتع 
الإسلامية. 


ولم تختلف هذه المقولة المدرسية للفن الإسلامي في مجال الخط 
العربي عنها في مجالات هذا الفن المختلفة. من حيث التوصيف 
(السضشف والتباين في الأسس التي تستند اليها هذه المقولة التي 
تغلب عليها العمومية الدلالية للمفهوم الذي يضيق ويتسع بشكل مفتوح 
وغير محدد في أغلب دراسات الفن الإسلامي القائلة بالمدرسية فيه؛ 
وبخاصة منها تلك الدراسات التأريخية لية) العو 


ومن هناء قد تصبح المراجعة النقدية لهذه المقولة ومفهومها 
المفتوح على احتمالات دلالية مختلفة؛ ومتباينة أحيانهك. حاجة معرفية 


والمعرفة الخطية منها بوجه خاص.ء طالما أخدنا بيوجود هذه المقولة 


الإبداع والأسلوبية في هذه المجالات الفنية الإسلامية المحتلفة. 


؟-المدرسة.المصطاح والمفهوم: 


كان مصطلح (المدرسة) حادثاً فى المعرفة العربية الإسلامية "بعد 
الأربعمائة من سني الهجرة7" / القرن العاشر الميلادي. 


ويؤكد الملختصون"") بأن نشوء المدرسة العربية الإاسلامية كان 
فضلا عن علوم القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وبعض 


وقد يمكننا أن ندخل من هنا إلى استيعاب المفهوم الذي نشأ به 
وتطور عليه. مصطلح (المدرسة) في التداول العربي الإسلامي: إذ يبدو 
مفهوما مزدوج الدلالة. كما يرتبط أيضا من حيث المعرفة والوظيفة 
بمفهوم (الاتجاه) الرؤيوي والفلسفي. ولا شك في أن المعجم العربي 
الأساسي!" قد استوعب هذا المفهوم مثلما استوعبته المعاجم اللغوية 
والدلالية الأخرىء. بما يعكس ارتباط هذا المصطلح بالمعرفة الإنسانية 
الكلية ذات الاتجاهات الفلسفية المختلفة التي تمثلها كيانات مؤسسية 
عدة. وإذ يبدو مصطلح (المدرسة) هنا مشتركا لفظيا بين مضمونين 
هما : (المؤسسة) و(الاتجاه). كلا على انفراد .. يبدو هذا المصطلح فى 
ظل ذلك أيضا إشكالية مفهومية ريما تحتاج منا إلى حل يمكن تمثله 
في توحيد هدين المضمودين في ما يدل عليه اللفظ المركب (المؤسسة 
المعرفية) الجامع لمضمون الكيان المؤسسي لمصطلح (المدرسة) وكذلك 
لمضمون الاتجاه المعرفي الخاص لهذا المصطلح. بعبارة أخرى مباشرة: 
يمكن القول: إِنّ مصطلح (المدرسة) يعني (المؤسسة المعرفية)؛ ونعني 


بهاء على سبيل الزيادة فى التوضيح: البنى والخصائص المعرفية 
والفنية والوظيفية والعلمية وغيرها. 


7 المؤسسهك والانجاد قى مدرسيهة الخط: 


يعلد النقد أكفر مجالات المعرفة والإيداغ الإنمسانيين عناية 
بالإشكالية المدرسية في توصيف وفي تصنيف اتجاهاتهما النظرية 
والتطبيقية: وضي سياقه: حاول المشروع النقدي المتواضع لفن الخط 
العربي 7') وما يزال يتابع الظاهرة المدرسية في هذا الفن العربي 
الإسلامي الأصيل: يحاول تحليلها وحل إشكالياتها المعرفية والنقدية 
بقصد الوصول العلمي الدقيق إلى طبيعتها الفلسفية الفنية التي ريبما 
شنابها يعض القموضن يسبب التباين الطردي بين التنظين الفاسيفي 
لقواعد فن الخط وأنواعه وأساليبه وبين التمثيل التطبيقي لهده 
القواعد والأنواع والأساليب في التراث المعرفي العربي الإسلاميء إذ 
أن هذا التتظير من التقعيد والتقسير والشرح والتوضيع متواشها 
في مداه النظري مقارنة مع الأعمال والفعاليات الخطية المباشرة في 
المخطوطات وفي العمارة وفي غيرهما من وثائق وأشكال وأعمال 
الموروث القديم والنتاج الحديث والمعاصر لفن الخط العربي. 


لقد أدى هذا التباين بين النظرية والتطبيق إلى أن تظل (المدرسية) 
غائبة عن البحث والتداول في أوساط أهل قفن الخط والمعنيين به 
على اختلاف مستوياتهم وعلى تنوع اهتماماتهم. حتى بَّدْء الدراسات 
العلمية والمنهجية الأكاديمية, الحديثة والمعاصرة: لهذا الفن في 
غضون القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي الذي بدأت 
منه وفيه الانتباهة العلمية والنقدية إلى ضرورة استكشاف الظاهرة 
المدرسية الخطية؛. فأخذت أدبيات الخط العربيء التاريخية والفنية؛ 
تتوفر على مصطلح (المدرسة) في توصيف وتصنيف مسارات الإنجاز 


قد أصبح متداولا بشكل لافت للنظر فى هذه الآدبيات من الكتب 
والمقالاات والمحاضرات وغير ذلك. 


إن متابيعة ظهور هذا المصطلح ووجوده في أدبيات الخط العربي: 
التاريخية والفنية:؛ متابعة متواضعة وحريصة تكشفه. ابتداء. عن 
سياق تطور تاريخي ومعرفضي لمفهومه الدلالي المزدوج من المؤوسسة 
إلى الانجاه. إذ يمكن القول: إن استخدام هذا المصطلح لآأول مرة في 
أوساط أهل قفن الخط وال معنيين به كان مع التأسيس العثماني لأول 
مؤسسة تعمليمية متاخصصية يهذا القون: أطلق عليها انع [مدرسة 
الخطاطين). 


وربما كان من هناء ومن تأثير مناهج البحث العلمي الحديثة 
والمعاصرة التي تطورت بها الدرااسات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
المتخصصة بالخط العربي.. أن حصل استخدام مصطلح (المدرسة) 
بدلالته الكلية على الاتجاه الفني المميز في الخط العربي؛ لأول مرة 
على يد الباحث المصريى الدكتور إبراهيم جمعة ز(ت”٠1١ه/١54ام)‏ 
في كتابيه الموسومين ب (قصة الكتابة العربية)!'! و(دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة)!'. 1 ١‏ 


* المؤسسة في فن الخط: 


لا شك في أن تعليم (حسن الخط) على قواعده وأصوله المعرفية: 
يرجع إلى أقطاب الخط الأوائثل ابتداء من ابن مقلة ز(ت/" "'ه/ 
89م ) وابن البواب (ت417ه /77١٠م)‏ وياقوت الممستعصمي 
(ت158ه/758 ١ام)‏ مرورا بتلامذتهم و(سلسلة الخطاطين) اللاحقين 
في مختلف الحواضر العربية والإسلامية. المشرفية والمغربية؛. عبر 
فعاليات التعليم والتأجيز التي حافظت على أصول فن الخط وقواعده 


ضرورة وجود المؤسسة:؛ العلمية والفنية؛ التي ترعى هذا الفن؛ وتنميه 
إرداغيا واجتماضياء حص ولدت مثل هذه الؤسسة في المجتهع العربي 
١‏ اسلا على تجوايد! معواضماً بع محاولة بعش خطاظي يقداد 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين في إنشاء مؤسسات خاصة لتعليم حسن الخطء كان 
أول ما أطلق عليها مصطلح (مكتبات)!). بعد أن كان حسن الخط 
يدرس مع سائر العلوم فى العديد من (المدارس) البغدادية التى كانت 
تمنح فيها الأجازات العلمية. 


لقعي فمش مسطاد فظن النشطك التاريفية!© الى أن آل مسريبة عليا 
لفن الخط العربى كانت قد تأسست على يد الخطاط البغدادى عبد 
الله الصيرفي (ت 1/47ه/1741م) أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الذين 
رسخوا قواعد الخط في الأقلام الستة (ينظر: الشكل رقم . .)١7‏ 


وكانت هذه (المكتّبات) قد انتشرت فى مصر وغيرهاء حتى أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى ما كان من وجود موظفين معلمين لحسن 
الخط بقوانين وتقاليد معروفة بينهم!"! أطلق على الواحد منهم 
مصطلح (المكتّب) الذي كان أول من اشتهر به الشيخ محمد بن أحمد 
بن غلى الزفتاوي (ت 8١5‏ ه / 7١11م)‏ المكتب بالفسطاطا .١‏ 

وتواصل إطلاق مصطلحي (المدرسة) و (المكتب) على المؤسسات 
التعليمية. الشاملة والمتخصصة:؛ جنبا إلى جنب؛ حتى في ظل التطور 
ا لحضاري العثماني لفن الخط بخاصة: والعلم والتعليم بعامة؛ إذ كان 
العثمانيون يفرقون نسييا بين المصطلحين: فيطلقون (مدرسة) أساسا 
على المؤسسات التعليمية الدينية الملحقة عادة بالممساجد بخاصة؛ 
بينما يطلقون (مَكتب) على المؤسسات الحكومية المكرسة عادة 
للتعليم غير الديني: الحكومي أوالأهلى أو الأجنبي الخاصء؛ حتى 
العام (777١ه/‏ 1508م) الذي استقر بعده لفظ (المدرسة) مصطلحا 


2 


تمكمائيا واحنا كامنا للمو تساك التقايهية الفافة والتخاضة. 


وفيما يتعلق بالخط هنا: عني العثمانيون كثيرا بتعليم حسن الخط: 
فدرس الخطاطون العثمانيون المعلمون لهذا الفن تلامذتهم: الفرادى 
والجماعات. في البيوت والجوامع والتكايا والكتاتيب والمدارس 
والمكتبات وحتى في بعض المؤسسات الحكومية الرسمية الخاصة 
كباب الفتوى ومشيخة الإسلام والقصور السلطانية. وربما كان من 
نتائج ذلك كله: ومن تطور فكرة ها قام به بعض هؤلاء الخطاطين 
الأساتذة من اتخاذ أماكن خاصة ملحقة عادة بالممساجد والجوامع 
لتعليم حسن الشطء أطلقوا عليها اسم ال (مشفهانة)9").. 


كان المأمائيوق أول من اتش عثل هده الؤمسة التبلينية الحطلة 
المتخصصة على وحه الاستقلال من حيث المكان والمنهج والكادر: قفتم 
افتتاح (مدرسة الخطاطين) فى " رجب 7؟١١ه‏ / ؟1 أيار 1917م.. 


وعلى الرغم مما يبدو عليسه الغرض الرئيس من تأسيس هذه 
المدزسة غرضنا مهنيا مماقلا منصيا على تأسيس المدارس العثمانية 
المهنية الأخرى: سواء المعنية منها بإعداد الكتاب في الدولة كمدرسة 
الصنائع النفيسة ومدرسة الكتاب العسكريين وغيرهم: أو المعنية 
بإعداد الموظفين الآخرين كمدرسة العشائر ومدرسة الوعاظ 
والمرشدين وغيرهما.. فقد كان تعليم حسن الخط في (مدرسة 
الخطاطين) يختلف عنه في المدارس العثمانية الرسمية وغير 
الرسمية الأخرى بكل مستوياتها من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة 
ومن حيث المنهج ''')؛ فهى مدرسة متخصصة بتعليم فن الخط 
والفنون الزخرفية المصاحبة له كالتذهيب والتجليد وصناعة الورق 
الفني الخاص كالابرو والآهار. وكان يَدَرس فيها كبار الخطاطين 
العثمانيين!*".: ولا يدرس فيها إلا الخطاطون!*'). وتمنح هذه المدرسة 
لخريجيها شهادة علمية خاصة عنوانها (إجازة نامه)!''2. 


وكان لهذه المدرسة دور مهم ومؤّثر في نهضة الخط الفنية العربية 
الحديثة,. والمعاصرة حتى. بفضل نقل تجربة (مدرسة الخطاطين) 
هذه إلى بعض البلدان العربية. وبالذات مصر التي أنشئت فيها 
(مدرسة تحسين الخطوط الملكية)!"'! عام 1+١‏ ؟١ه‏ / 1577م, وتوالي 
قيام المؤوسسات التعليمية الخطية المتخصصة من مدارس ومعاهد 
وكليات ومراكز وغيرها في أغلب البلدان العربية والإسلامية حتى 


اليوم. 
* الانتجاه في فن الخط: 


تنامى استخدام هذا المصطلح في أدبيات الخط العربي ونتاجاته 
المختلفة مع تنامي المشروع المعرفي والنقدي ليذا الفن على مدق 
النصف الثاني من القرن الماضي لتوكيد الطبيعة الفنية الخالصة له 
فمّد تناول العديد من المؤلفات الحديثة والمعاصرة: إذا لم نقل أكثرهاء 
على نحو أو آخر موضوع المدرسية في الخط العربي. 


ولعل استقراء موضوع المدرسية في أدبيات الخط العربي وتحليل 
معطاه. النظري والتطبيقي. المشترك لأغلب الدراسات التي تناولت 
(مدارس) هذا الفن يظهران بوضوح إش كاليات عدة في ما يخص 
إطلاق مصطلح (المدرسة) واستخدامه في التعبير عن الإبداع الخطي 
ومنجزه التاريخي الفردي والجماعي. ولكن أبرز هذه الإشكاليات 
وأهمها هي إشكالية المفهوم: إذ تباينت أدبيات فن الخط تباينا واضحا 
في فهم المحمول الدلالي المضمون الذي يتوفر عليه مصطلح (المدرسة) 
عند توصيف مسارات الإبداع والإنجاز فى الخط العربي. 


لإشكالية مفهوم المدرسية في الخط العربي في المدلولين الآتيين: 


الأول: استخدم يعض أنيفاة الخط مصطلح (المدرسة) بمفهوم 
(الأسلوب): فصارت (المدرسية) عند هذا البعض تعبيرا عن الأسلوبية 


الفردينة المتمظة فى امسر الأبداعى الشحصى لبعطن الخطاطين 
الكبسا رهاب غقلة وابن البواب وباقوت الس صم الذين #اقت لهيد 
إبداعات أولى على مستوى الابتكار والتجويد والتطوير في البنية الفنية 
لهندسة الخط العريى وجماليته 'فكان لكل متهم مدرسته الخاصة.. 
وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة جميع أنواع الخطوط المعروفة التى 
يذكرها لنا صاحب الفهرست”"). كما تتمثل هذه الأسلوبية الناشئة 

عن الملكات الشخصية والقدرات الابداعية في الفروق الفردية بين 
أداء الخطاطين واثارهم الفنية التي 'لا يتورع [بعض] الكتاب في فن 
الخط العربي عن عد هذه الاختلافات مدارس فنية مستقلة: لذا 
صار مألوفا أن يقال: مدرسة الشيخ حمد الله؛ ومدرسة الحافظ 
عتمان؛ ومدرسة راقم: ومدرسة شوفي: ومدرسة ساميء. ومدرسة 
تشيق ..."057 التين كانوا أكمنة الخطاطين النثبائيين طى .شط اثثاث 
والنسخ (ينظر: الشكل رقم . ؟؟).: 


وكانت الاختلافات الأسلوبية بينهم فى هذا الإطار طفيفة جدا 
قهيهيا الأعل الشط اخل الراسق الم ةق #بسهود 
قد ا لد يازر الذي صنف التعددية الأسلوبية فى الخط إلى سيعة 
مستويات. وضع في أولها مصطلح (المدرسة).: ومفهومه: "عنده 
أن كل نوع من أنواع الخط يشكل مدرسة:؛ وأحيانا تكون أكثر من 
مدرسة واحدة في نوع الخط الواحد. فيذكر الكوفى العربى (هكذا) 
والكوفى الاندلسى على أن كلا متهما مدرسة مستقلة: متهذا من 
وجود [خطاطين] أتباع لكل نوع السبب الرئيس لهذا التصنيف7"" 
الذي يسلسل المستويات الأخرى فى تباين الأداء والاثر تباعا إلى 
مسطهات: الفرع والأسلوب والظران والطريقة واللكنة والحازة1". 


وعلى الرغم من إقرار بعض باحثي الخط ونقاده للمفهوم 
الأسلوبي للمدرسية في هذا الفن» عارض هذا البعض فكرة أن 
تكون الاختلافات الأسلوبية الفردية الطفيفة فضي الأداء وفي الأثر 
مدارس متعددة. وذهب هذا البعض في ضوء علم الأسلوب إلى أن 


الأسلوبية النمطية التشكيلية فى الخط العربي هي أسلوبية واحدة, 
فنها وتاريياء وبالتالئء فإنه إذا ما واصلتا إطلاق مضطلح (مدزسة) 
خطية فى هذا المجال؛ فإن الخط العربي يمثل مدرسة خطية واحدة؛ 
وانتجاها واسد| "9" في الفن والجمال والإبداع: 


"أما إذا بحثنا عن مدرسة ثانية فى مجال الخط العربيء فإنتا 
سنجدها في الأسلوب الحروفى الذى 1-0 بوادره في بداية 
الخمسدينات من القرن'المشرين في الدول العربية وبالتحديد في 
0000 نا لسوييسة الحروشية ككف هو سوسنة الشيل المون 
التقليدى فى أن الاولى لا تبني الغمل الفني على النص الكامل دائفا: 
نسيل لشواضب الموووئة للحروفه وانها مستهدء ميقظف التقدياك 
التى هي تشكيلية بحتة: فالحروف عند الحروفيين لها قيمة تشكيلية 
بحد ذاتها دون أن تحمل بالضرورة معاني لغوية. ودون أن يكون الفنان 
ملزما برسم الحروف وفق نوع من أنواع الخط العربي/"". 


ومن هنا يرى هذا البعض أن لا تعددية في مدارس الخط العربي, 
لأن 'مصطلح مدرسة له مدلول محدد لا يطلق جزافا على كل اختالاف 
في الطريقة: إذ لابد أن يكون الاختلاف في المنهج: والرؤية: ثم يكون 
لهذه الطريقة أتباع يسيرون على نهجها”7 .١‏ 


الثاني: واستخدم بعض آخر من أدبيات الخط مصطلح (المدرسة) 
بمفهوم (المركز) الحضاري والتاريخي لهذا الفن. أي البيئة التي نشأ 
وتلق عل مستويات التجويد والتنوع والوظيفة والتمثيل في 
الآثار وفى الأشخاص وغير ذلك. حتى صار للخط بعض خصائصه 
30012 ]و الكجليةولذلك كم وصف هنذا المسطلخ باسواء 
| الراكو الفضارية والتاريشية: الاقليمية وغيوفاء #بهداد والشياه 
ومصر والسلاجقة والاتابكة والعثمانيين وغير ذلك .١"'‏ 


ويمكن حصر (مراكز) أو (مدارس) لجويد الخط هذه فى صوء 


تسميات هذه الأدبيات: المدرسة العراقية العباسية:؛ المدرسة الشامية, 
المدرسة المصرية المملوكية؛ المدرسة المغربية. المدرسة البغدادية: 


ويفهم من استقراء المضمون الموضوعبي لعناوين هذه التسميات 
وتحليل محتواها أن المدرسة هنا تعني دراسة تاريخ الخط الفني من 
النشأة والتطور في التجويد والإضافة فى الأنواع والأساليب والوظائتف 
والعلاقات والتواصل فى أعلام الخطاطين ونتاجاتهم الفنية المختافة: 
وفي التآليف المكرسة لشؤون الخط من القواعد والأصول وغير ذلك؛ 
مسا يتعلق يهذا الفن فى بيثته الاتعضارية والثقافية اللسددة عنادة 
في أحد إطارين رئيسين: الإطار الجغراضي المتمثل بالمدن والأقاليم. 
والإطار السياسي المتمثل بالدول والآقوام. 


'"- جد ل المؤسسة والانحاه فى مدرسية الخط: 


لاشك في أن عوامل حضارية متباينة كانت قد أسهمت في تباين 
نشأة فن الخط وتطوره وتحولاته الوظيفية والأسلوبية في المدن 
والحواضر العربية الإسلامية. شأنه في ذلك شأن العلوم والآداب 
والفنون الأخرى. 


واعتمد الخط ضفي هذه التحوللات الحضارية على ما أسماه فقهاء 
الخط ومؤرخوه ب(السند) العلمي والفني الذي اشتهر أكثر ب[سلسلة 
تختلف في أعلامها وفي خطوطها وفي طرائقها وربما في وظائفها 
وهكذا” '! اعتمادا على تقاليد تداول هذا الفن في الأخذن والتأجيز 
اللدذدين يؤديان: بلا أدنئ ريب. الى إنتاج أشبه ما يكون بما أسماه 


البعض ب(مشيخة!"'' الخطء او بما اسماه الخطاط الباحث الدكتور 
صلاح الدين شيرزاد ب(المرجعيات المركزية)!''! للأسلوبية الخطية في 
السياق التاريفي دالفنى والعلمى لهذه السلسة من تلكء لتنشا ذلك 
ما يمكن أن نعدهء حقيقة: اتجاهات فنية ووظيفية وتاريخية للخط 
العربي غلب عليها مصطلح (مدرسة) في دراسات الخط العربي: 
التاريخية والفنية. وتعددت بذلك (مدارس) هذا الفن بحسب التوزيع 
الجغرافي والسياسي على المدن والأقاليم والدول والآقوام. 


ولكع هذا التوصيف (الدرسي) الذي اعتمدحه هته النراساية 
الاتجاه المعرفي النوعي الخاص والمميز لكل واحدة من (مدارس) 
الخط العربي التي حاول الباحتون والمؤرخحون والنقاد والخطاطون 
تحديدهاء دون أن تتمكن أى من هذه الدراسات رسم المعالم الواضحة 
لهاء والمستتجة من خضوعها العلمي المتخصص للبحث والتحليل 
والاستنتاج. 


ولذلك. ليس أمامنا إلا محاولة إعادة توصيف مصطلح (مدرسة) 


من المعطى الموضوعي:ء النظري والتطبيقيء المشترك لأغلب هذه 
الدراسات التى تناولت (مدارس) الخط العربى هده. 


ولعل ما يمكن أن نفترضه استتباطا هنا هو إن المقومات البنائية 
(أولا) عدة أنواع الخط وأساليبه الخاصة المعروفة بها هذه المدرسة 
عن تلك وبالدات تلك الآنواع والأساليت الف يتسَيتة ابتكارها أو 


ما يجعل لها.. 


(ثانيا) الخصوصية الوظيفية والفنية الأسلوبية في أداء هذه الأنواع 


والأساليب. ٠‏ وشى خصوصية تتواصل وتتطور فى الغالب غير.. 


أجيال وأجيال من الخطاطين!" ١‏ . 


وإذا ما واصلنا تحليل مضمون هذا المصطلح وشرح مفهومه في 
إظار فن الخط العربي. مقنقصد بالمدرسة الخطية الحقب: والخصائص 
المعرفية زمن ن الرؤية والمنهج). والفنية زمن الأنواع والأساليب).: 
والوظيفية (من الأعمال والعلاقات). والعلمية (من المعارف والتقائيد) 
فضلا” عن أبرز أعلامها الخطاطين وآهم آثارها الفنية. 


حيث الاتجاه الفكري والمعرضىي المستند الى الروؤية والمنهج والاسلوب. 
ومن حيث المؤسسة القائمة على العلاقات والمصطلحات والأشخاص 


ولا شك في أن هذا الفهم او التحليل يعززء أو ينطلق. من فرضية 
المقومات الفنية والتاريخية لمصطلح (المدرسة) فضي فن الخط العربى. 
بما يعبر تماما وخلاصة وعلى نحو جدلي بين عن كونه اتجاها 
مؤسسيا في المعرفة الفنية بشكل عام: وفي المعرفة الخطية العربية 
مكل خا 


فقعلى صعيد المعرقة الفنية: يبدو الخط العربي. في ضوء ذلك, 
فنا خاصا ومستقلا ومتميزا بين الفنون التشكيلية:. قائما على اتجاه 
معرفي - إبداعي خاص للتعامل مع الحرف!"' العربي فى إطار اللغة 
العربية. بما يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه: نزعة فنية __ مدرسية 
متميزة بين الاتجاهات والنزعات الفنية والابداعية المتعاملة بالحرف 
العربي ومعه على أساس تشكيلي وفني وجمالي معين. فقد اختلف 
متقفو الفن ونقاده في طبيعة الخط العربي وتباينت وجهات نظرهم 


بشأن هذه الطبيعة تباينا واضحا قد يصل إلى حد التقاطع والتتاقض 
أحيانا . 


ويمكن حصر وحهات النظر ضدةهة: باختصارء 0 الاتحاهات 
المجرقية 2 النشرية الآتية: 


١‏ - إن الخط العربى هو أقرب ما يكون الى الصنعة الوظيفية 
الخالصة المرتبطة بالإداء ألاتصالى __ اللغوىي الصرف. منه إلى أي 


مجال معرفي آخر كالفن والجمال والابداع وغير ذلك. 


؟ - ان الخط العريى هو مظهر شكلاني محض متوفر. كآي شكل؛ 
على إمكانيات تشكيلية كبيرة يمكن استثمارها بشكل عام في بناء 
لوحة الفن التشكيلىء ويتمثل ذلك في الاتجاه الحروفي في الأعمال 
الحية التشكينية السديثة واللماصرة. ‏ 


؟ - إن الخط العربى فن خاص ومستقل ومتميز. وتقوم فنيته 
علي العلاقة العضوية بين هندسة الخط ]56110 بوصفه صورة 
الحرف المحددة بأصول وقواعد ونسب وعلاقات معينة؛ وبين 
موسيقاه البصرية المتحركة باتجاه التأليف والتشكيل والتكوين 
اللامحنود. 


ا ا طمن امقر فة اتنقطية المربية :شقن اتسدهةا التي 
بواكير نشآته وعبر مسيرة تطوره. الى التنوع في الشكلء والتعدد في 
الوظيفة. والتوسع في الانتشارء حتى تباينت الاتجاهات والاساليب 
الؤاقائف والؤسميات الفكرية والبيثية لهذا الفبن يفضل تبارى 
الخطاطين المجيدين المتعاقبين في أجيال وأجيال في توليد أنواع 
الخط وتجويد أساليبه في ضوء عوامل الدفع والتشجيع الحضارية 
والوظيفية والبيئية التى لم يجد دارس و الخط العربي والباحثون فيه 
لكك الوكنووالييا فى ترصيك هدم الاتجاهاتالقنية المتبايقةق 
ظيوزت التعددية المدرسية في فن الخط العريي. 


© 


؟- مدارس الخط العربي الفنيك: 


فد يسهية الائفة يَمَاشهث إليه الرمس سن التعددية فى ما وتماق 
بتصنيف المدارس الفنية للخط العربي وتوصيفهاء لأسباب تتصل 
بغياب المعيار المنهجى الواضح لهذه العملية: مما أدى ذلك المبالغة 
الخارجة عن الحدود المنهجية للبحث فى الموضوع: فجاءت أعداد هذه 
المدارس الخطية كثيرة كثرة تبدو مفتوحة قابلة للزيادة والتوسعا' ١"‏ 
كما أن هذه الأسباب تتصل بصعوبة تحديد الحدود المعرفية لهذه 
المدارس التى أخذت,. كما تبدو عند هذا البعضء الحدود الجغرافية 
0 السساسية اناا" تتشتيقة سكت الذارس وترضيقهاً: 


إن الحدود المنهجية والمعرفية للبحث في الموضوع هي حدود يمكن 
فيما بينها. بل فد تتماهى وتتلاشى في بعضها البعض نتيجة الوحدة 
اللعوقية الكلية الت لا يمكن للموضوع الخظى أن يقوع الى إفدارس) 
الا واشباء هذه الوحدة المعرفية وحدودها الحضارية والتاريخية 
الواحدة والواسعة والشاملة لكل الخصوصيات الثقافية والمتغيرات 


“فون هذه النظلومة الحكشارية . التاريشية الت يمكن القول يأن العامل 


الخطى, الفنى المتتوع الشكل والوظيفة:؛ كان ذا دور حيوي وطليعي في 
تشكل هذه المنظومة وصيرورتهاء بل يمكن القول إِنّْ هذا التنوع الشكلي 
زراتس الساعسل في (اتكلظ العريي)] الواحد طني أصلة اللثوى 
والجمالىء كان أحد هذه المتغيرات المتأثرة. بلا شنكء بالخصوصيات 
التقافية الناشطة هن هذا المجتمم العربى : الإسلامى الواسع المتتوغ. 


ولعلهذا يؤدي بنا الى إمكان تفسير نشوء مدرسية الخط العربي الفنية 


في حدود حضارية . تأريخية عامة ومفتوحة على أغلب.. إذا لم نقل: كل 
الواحدة في هويتها المعرفية؛ والمتواصلة في توزعها الجغرافضي. 


ومن هنا يمكن أن نؤشرء تأريخية. لبدايات هذا النشوء وتطوره مع 
الانتشار الحضارى الأوسع للخط العربى من المركز الحضاري العربي 
- الإسلامى الأول له: بغداد.. إلى المراكز الحضارية الإاسلامية 
الأحرى القمظة بكبريات المدن العربية والآسلامية الأخشرى فى العاله 
السريى - الإشلامي. وبرون الاتجامات الأبسلويية الخاضة اكتاثر : 
بالخصوصية الثقافية لهذه المدن وبيئاتها الاجتماعية: إذ تمثلت هذه 
المدرسية في انتقال الخط من الوحدة في الرؤية الجمالية والأسلوب 
الغنبى والآداء الوظيفى.. التابعة تحديدا من (المدرسبة البغدادية أو 
العراقية1") التي تعارف عليها مؤرخو الخط في نتاج أقطاب هذا 
الفن الأواتل: ابن مقلة (5157-/77ه/ 0//-575م) وابن البواب (ت 
7ه/١١١1حم)‏ ويافوت المستعصمى (ت /15ه/75/8١ام)‏ وغيرهم. 
إلى تعددية هذه الرؤية؛ وهذا الأسلوب وهذا الأداء. التي تعارف عليها 
هؤلاء المؤرخون في مدارس الخط الأخرى: الشامية؛ والشرقيةا' ', 
والمصرية:ء والمغريية. والعثمانية. 


ولع ل رسم الخريطة الحضارية لحقبة آنتقال الخط ونشوء المدرسية 
فيه؛: يتطلب شروطاء مجتمعة هى : الفن. والتاريخ, والجغرافية. 
فالحدود الفنية الخطية لهذه الحقبة تبدأ بعد ياقوت النوري الموصلي!*' 
رت 118 ه/١1771م)‏ في سلسلة الخط الشامية والمصريةا"/: وبعد 
عيد اللة الضيرفي "فى سلسلة الخط اللبغداذية!""©؛ وتتتهئ عند 
الشيق تنما الله الأماسى (4 هار كؤابة امام 1 


ومن هذه الحدود الفنية تبرز الحدود التاريخية للحقية محصورة 
فيما بين القرنين السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي.. والتاسع 
الهجري/ الخمس عشر الميلادىء اللذين شهدا الانحسار التدريجىي 
للسيادة السياسية العربية بخاصة؛ فى أعقاب الغزو المغولي لبغداد 


وآحتلالها عام 707ه/08١1١م:‏ عن العالم الإسلامي. والنمو التدريجي 
للسيادة الأجنبية التي تعاقب على تمثيلها دويلات مغولية وتركمانية 
وفارسية ومملوكية وغيرها عديدة حتى استقرت الغلبة في خضم هدا 
التموج السياسى للعثمانيين الذين كادت أن تخلص لهم تماما فيما بعد 
سيادة العالم الإسلامى السياسية: ليس بسيب نجاحاتهم العسكرية 
المتتالية في آسيا وأوروباء والتي توجت بالفتح العظيم للقسطنطية 
عام 01/ه/ 07 امء فقطء بل وبسبب الالتفات العثماني إلى إكساب 
هذ والشيادة السياسية / السشكرية المسشة النيتية الشرعية المقسة 
بمحاولة السلطان سليم الأول (51717-5148ه/017١1-١107م)‏ نقل 
عب انشللافة إلى القبد طتنظينية الى سماها المثمائيين: اببلاميول 
(أي مدينة الإسلام): المدينة الجديدة التى لم تعد مركز قوة محدود 
التأثير في الأناضول وبعض أوروبا حسب بل صارت مركز قوة مؤثرا 
في العالم القديم كله. وهذا الأمر يمكن الأخن به عاملاء تأريخيا 
مهما في تفسير انتقال الخط ونشوء المدرسية وتطورهاء على أنه 
كب يكن طيشغة جامة ليقو الحقيةر كع السيقة البشاسية والتسبية لها 
تكمن في وصفها بأنها حقبة تمهيدية لنشوء وتنامي وبزوغ المدرسة 
المكم قف الخط العرين الض كاشع بلقاشلف أكبو سدارسى الطلك 
العربي الفنية. بسبب إجتذابها التحولات الحضارية الإسلامية 
باتحواة الاتاسول بقامةة وطاسسمة النوكة الييائنة معاسية؛ ومتها 
خلاصات الابداع الإأاسلامي وغير الإسلامى في الصتاعة والعمارة 
والعلم والأدب والفن وغير ذلك. 


وربما يجعلنا هذا نس تخلص الحدود الجغرافية لحركة الخط في 
فثه السكعية قبل المقياتية عيض تدريقة الآفاشول بخاصة مركزا. 
ويبيكات اشرق الإسلامي المحيطة بعامة (بغداد سحرياء فاريين قيرقا. 
الشاع ومصرغرياً: باتجاه الأفاضول شمالا): 


وإذا كان كل ذلك علىئ أهميته: محسوباء علي الإطار الملوضوعي 
العام لنشوء المدرسية المنية ضفي الخط العربى وتطورها. على هذا 


المدىالدى يمكن أن نعرض له بتواضع؛ متصلاء اتضالا عاقيا 
بالتطسولات السنضارية: الديتية / الصوطية: والإاذازية / السنياسية 
والثقافضية / العلمية.. فاإن البنية الذاتية لهذه المدرسية الفنية لابد 
أن يكون لها تحولاتها الخاصة فضلاً عن تلك التي جرت في ظل 
تلك التحولات الحضارية أو يدونها. ولذلك لايد أن يسوقنا البحث 
في الموضوع الى مقارية التحولات الفقهية والفنية والعلمية الخاصة 
للخط العربي؛ ومظاهرتشكلها المدرسي القائم على العلاقة العضوية 
١‏ لرجة فج بايين الوسدة والنوع شي المن الإسلات يعاطة ونتن 
الخط العربي بخاصة. 


إن د سيو" تنطلق من نضح واكتمال"" للدريسنا 
البغدادية أو العرافية فى هذه الحقية وأعسلة لما كان 0 من 
النتاج الكتابى - الفنى - الوظيفى المعروف ب (الخط العراقي)!"" شي في 
أوساظة العلماء ودكاكين الوراقين ودواوين الدولة؛ فضلا هن الحظويلك 
والمدن العراقية الأخرى لكون العراق - بمفهومه الجغرافي المعاصر 
د الديية الآأولي للحضارة العربية والاسلامية ومركزها السياسىي؛ 


ويمكن أن نستدل على هذا النضج والتكامل بأكثر من إشارة 
تاريخية . فنية إلى تميز الجهود الخطية البغدادية أو العرافية متمثلة 
في تطوير أحدات النقلة الفنية النوعية لأشكال الحروف العربية 
من اليبوسة والبسط والزوايا الحادة إلى الليونة والتقوير والزوايا 
التفشحة. وذلاك من خلال استخلاص النظرية الفنية الغربية الاسلامية 
الأولى للخط القائمة على ميزان (النسبة الفاضلة) لاشكال الحروف 
في بعض أنواعه الأساسية:؛ وبخاصة الثلث. وتقديمها فى رسائل 
علمية خاصة وعديدة “)كان من أبرزها (رسالة في الخط والقله)[1) 
المنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث الكتابي 
والخطي المتمثل باراء وجهود سابقيه ومعاصريه المعنيين وبالذات 


استاذه المحرر البريري””*).. مبادئ نظريته الفنية في الخط. 


من هنا تشكلت نواة أو أساس الفقه الجمالى للخط العربي 
وطايدقه المبكرة هئ إرساء الموسوم القني المنسوب!*) الخطء والمتمثل 
لأول مرة في خط الثلث, وبقية الأقلام الستة التي جعلت نظرية 
الشكل الفني للحرف العربي في الخط تنعطفء: في جوهرهاء من 
(الكتابة الموزونة) و(الخطوط ال موزونة) الى ما صار يعرف ب (الكتابة 
المنسوية) و(الخطوط المنسوبة) . 


ولعله من هنا أيضة . إنفتحت آفاق تطوير طرق وسموت!؛*) وأساليب 
فنية لكتابة هذه الخطوط وغيرها؛ منطلقة من قواعد كل خطء ومميزة 
بالآداء المبتكر الأواكل الخطاطظين سمح تركوا بصماتيم أكرا واضيجا 
فى هذا الفن: كابن البواب الذي عرف ب (الآستاذ) وشاعت (طريقته) 
في أداء الأقلام الستة وغيرها”**!. وياقوت الممستعصمي الذي نقل 
الآداء الخطي لهذه الأقلام الستة بعد تعيينها وتحديد قواعدها إلى 
مستوى أكثر سرعة وأرشق شكلاً وأوسع وظيفة؛ من خلال التأكيد 
على طريقة قطة فلم الكتابة الخطية على وفق ما يناسسبء هندسيا" 
ووظيفياء: كل نوع من أنواع الخط الجديدة. 


وودما كاتث هذه التحولات وغيرها فى المعرقة الخطية العربية قد 
قحست المشال لاتتكار الأصول الطلمية والققينة والوظيقية البعدادية أو 
العراقية للخط العربي؛ من أنواع وقواعد وطرق وأساليب وتقنيات, 
إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي.. مثلما فتحت المجال لحدوث 
تحولات مماثلة في تطوير المعرفة الخطية العربية بالابداع والابتكار 
والتزئيس والاشتكتاة فين ذالفديما أدص نابا ال تقو مدارس 
فنية جديدة للخط في المراكز الحضارية لهذده البقاع: فعلى الرغم 
من أن أقدم طرق الخط الفنية: طريقة ابن ملقة كانت أول ما حُمِل 
منها إلى الشرق وتم نشرها هناك بجهود الجوهري'' '' (إسماعيل 
دنم عحتساد : تك + * #شار١‏ اء ١م)‏ الذي درس الخط في نيسابور بعد أن 


كان قد تعلمه في العراق إلى جانب العلوم اللغوية.. كانت طريقتا ابن 
البواب وياقوت المستعصمي اللتان تمثلتا في خطوطهما وضي خطوط 
تالامذتهما المباشرين أو غير المباشرين أوسع اناا إلى إيران وما 
وراء النهر شرقا: والشام ومصر والمغرب العربي غرباًء والأناضول 
اللطالاً: وكانتا اكش تاقيراً فى تظون الخط إلى اساليب قنية نتيايتة 
ومتميزة أدت إلى نشوء مدارس فنية أساسية للخط منها على سبيل 
المكال] له السصى : 


المدرسة الشرفية: التي ركزت على خط التعليق وفروعه 
الأسلوبية المتصلة يداد شكلاً ووظيغفة كالنستهليق والشكسته:؛ وبرذ 
فيها خطاطون كبار أشهرهم: ميرعلي التبريزي (ت 415ه/؟161١م)‏ 
ومير عماد الحسني (ت 54١١٠١ه/0١11م)‏ (ينظر: الشكل رقم . :)١4‏ 
0-1 هعادوكان لهاسشدها انخاس أو سلسلة ايها امعروفة.: 


والمدرسةالمصرية:التى صارت بفضل تقده القاهرة الى 
اموق الخضاري العربي الإمسلامي الهام الثاثي بعد بقداد فباشيرة 
في فن الخط حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي. 
لدسشنيقا فات طاريقة ابن البواب كانت قد سارت فيها موازية لمدرسة 
بغداد.ء إذ اعتنق خطاطوهاء مثل إبن الصائغ (ت 0غ4/ه /١4؛١م)‏ 
الدى أخن الخط عن الشيخ نور الدين الوسيمى البغدادي زت /5/ 
ه / 1175١م).‏ فيما بعد النتائج التي توصل إليها ياقوت واستمروا 
بإخلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الأخرىء, يواصلون 
مسيرتهم على مناهج الخط البغدادية القديمة (ينظر: الشكل رقم . 
60 ).. 


سلسلتها الخطية التى كان قد تميز بها العديد من الخطاطين تميزا 
كديرا * (ينظر: الشكل رقم . )د 


وغريها ا لاش لاني مدي تماماً. في اللغة والخط؛ عن 
عسوو كلقاتشم المغربي في أول أعرمسطيوها 
المتمغرب في القيروان منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. فصار الكوفي المقور أميزما يغلب على أنواع الخط في هذه 
رقم . 77 ).. 


ةء ولكنءيظل نشوء المدرسة العثمانية في الخط العربي 
وتطورها المثال الأوضح والأكبر لبيان حدود المصطلح الفني لمدرسية 
هذا الخطء. إذ كانت البدايات الأولى لنشوء المدرسة العثمانية في 
الخط العربيء فائمة على منطلقين رئيسين: 


أولهما - التراث العلمي والفني لمدرسة بغداد في الأقلام الستة؛ 
الذي أخذته المدرسة العثمانية منن بواكيرها الأولى: ثم أخذت التعليق 
فى عنقوة مكاتشرة هين المدوسة الشرقية. وقد اتتقل هَذا الثراك نتيجة 
اتضصال خطاطين من رعليا الدولة العثمانية (11241-5799ه/17945- 
5م بخطاطين ينتمون - فنياً على الأقل - إلى هاتين 
المدرستين!"). وتلمذتهم لهم سواء بالمباشرة أو بالواسطة؛ ولعل أبرز 
من مثل هذا الاتصال الشيخ حمد الله الآماسي (ينظر: الشكل رقم 
-38) الذي هو رأس المدرسة الخطية العثمانية بالخطاط اليغدادي 
عيسى الله الفنيرفي عن طريق النتظاضل خيرالدين المرعةك !2 زت 
يعي انار 41/1 ااع).. 


وثائيييم!ا - روعاف 8 النولة الفكمائية الباشرة للش ل وحرصيها 
المبكر على ادخال الخطء اعتبارياً ووظيفياً. فيها على سبيل توكيد 
الشسشخصية الانتسلاسية /[الفنقسانية المثميزة به مظهر| من المظاهر 
الدينية والاجتماعية والإعلامية والرسمية والعلمية. وغيرها. بحيث 


يمكن القول بوجود اقتران او ترابط شبه مصيري بين نخبة الخط 


من جهة أخرى. 


لقد شكلت منظومة الخطه المتمثلة في كل من الأقلام الستة 
والكوفى والتعليق. جوهر الموروث الحضاريى العربي الإأسلامي لفن 
الخط. الذي استقبله العثمانيون بتأثير الآخرين: العرب والسلاجقة 
والفرس والمماليكء. وتعاملوا معه برؤية جديدة على مستوى الجمال 
والفن» وعلى مستوى الوظيفة. ولا شك في أن هذه الروؤية شضى التي 
ويمكن القول إِنَّ هذه الرؤية استطاعت أن تشق طريق تميزها بسبر 
أغوار هذا الفن واستجلاء مكنوداته الجمالية عليه بحو متواصل 
ومتعاقب على أحسن - وأؤكد كلمة أحسن - ما يستطيع المرء تصور 
شكل الخط وأدائه؛. ولذلك شاع مصطلح (حُسّنْ الخط): وهو العبارة 
العثناقية القن تكاظئ عبارة (تحسين الخظ) العربية. 


ولم يقف الخطاطون العثمانيون عند ضبط أنواع الموروث الخطي 
هذاء وتحسينه جمالية وأدائني1: فقطء. بل كان لهم أيضة فضل 
كبير في ابتكارأنواع جديدة. شكلاه ووظيفة6. من الخطء إذا ابتكر 
العثمانيون الخطوط الهمايونية: الديواني وجلى الديواني. وخطوط 
المعاملات: الرقعة والسياقة. وغيرهما من الأنواع والأساليب التي 
منهاء ومن كل الجهود والأعمال العثمانية» إن على مستوى تجويد 
الموروث الخطي وتحسينه أو على مستوى الابتكار والتقعيد؛ يمكن 
الخلول: بختاهة: بأآن هذه المدرسة العثمانية وضغت المغرقة الخظية 
العربية الإسلامية كلها في صعيد معرفي واحد. تقريبه: تمثل حدوده 
الشرذية حدود اللسطلح الفتى للمدرسية فى النقطل المرين؛ علن 
أساس العلاقة العضوية في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي 
بعامة. وفن الخط العربى بخاصة. 


هوامش الفصل الرابع وإحالاته: 


ا المقريزى (تقى الدين احمد بن علىء ت 87١١‏ ه ١5١8/‏ م): كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. مكتبة المثنىء» بغدادء د. ت. 
ا 


(") ينظر : مادة (مدرسة) فىي: د . عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة 


("" ينظر: مادة (درس) فى: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 


ا ينظر: ادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفنيء دار 
الامراء للنشر بفذاقء 3165و34لك داسلا الدين شتير واد غوافته لتقل 
العربي في غياب النقد الفني.حروف عربية (مجلة الامارات العربية 
المتحدة. دبي)ءالعدد الثاني كانون الثاني .,7٠١١‏ ص ص؛ ١7 ١‏ 


)دار المعارف للطباعة والنشرء مصرء .١195141‏ 


0ب كتين تكتيبا . كتب الشخص: علمه الكتابة . وكتاب (ج: كتاتيب): 
مدرسة تقليدية صغيرة لتعليم القراة والكتابة وتحفيظ القران الكريم. 
ومكتب (ج: مكتبات او مكاتب): موضع أو مكان التعليم. مدرسة. وما 
يزال اللفظ مستخدما في المغرب العربى. وبخاصة في تونس. ينظر: 
المعجم العربي الاساسبى؛ ضى كى /1 17 ٠‏ . 


لكاهرناة فب هشتروران. ص ...د تكفاز معتحهيك منصور : الاجازة فى فن 
| : لخط العريى: مجدلاوى للنشرء عمان: #» ]ان حبق 1.. 


"ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت 8١‏ ه / ١5١5‏ م): المقدمة؛ 
تحقيق: د: على عبد الواحد وافى: الشاهرة: ١51١اء"//ر‏ 517. 


0-3 ال ويه اوى ( اث مسن الدين محمد بن شيدل الرحمن. فت ماد 5 
27 ١ام):ا‏ لضوء اللامع لاهل القرن التاسع. دار مكتبة الحياأة. 
بيروت؛ د. لني 7 : 


)1١(‏ شاه اد الات 


مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية؛ استانبول. 119١‏ 
ص 1. 


('' إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية»دار 
المناهج. عمان: واماضعا" ص ١ ١‏ 


"متهم على سبيل المثال الخطاطون: حسن رضا زت8؟١١‏ ه/ 
اا م)ء ومحمد خلوصى رت اه / ١515‏ م)ء والحاج احهمد 
كام ل افديك (زت ١١1١١‏ ه /١اغكام)‏ وحقى طغراكش (ت 50 اه/ 


1 م). ونجم الدين اوفياى زت51؟١اه/‏ 15171 م). 


[''! منهم على سبيل المثال الخطاطون: ماجد الزهدي (ت 1١8٠١‏ ه 
1 م)ء ومصطفى حليم زت81/١؟١‏ ه / 15-1 م)؛ وحامد الامدي 
زت 147 ه // اذا ). 


31. علا مواعدصيهماعجةء1 ولستادبمه5 أعدلا عاتناآ" :مقمدعل ععع11]‎ )'١( 
,عتتقعلصخ) تقلاجةلا 110كاع])‎ 


''اللاطلاع 6 نظام هده المدررسة واهداقها ينظر: مجلة مدرسة 
تحسين الخطوط الملكية. العدد الآول. 1717ه/1947م: مطبعة ابن 
عيد الله. القاهرة. 


9 د. ابراهيم جمعة: دراسة في الكتابات الكوفية على الأحجار 
(سابق). ص ١15‏ . ويشير مؤلف فن الخط (سابق __ ص؛ ؟) إلى 
أنه '"ظهرت حول ياقوت وفي حياته: مدرسة ياقوتية . وكتب الباحث 
الدكتور عبد العزيز عبد الله محمد كتابا شاملا من 74؛ صفحة في 
سيرة الخطاط العراق الكبير يوسف 5تون غنواته: (يوسف ذنون 
مدرسة الأبداع فى الخط العريي): الموصل كية أ : 


15و صلاح الدين شعورة اده الأب لولية في - العربي, حروف 
عريية: العدد السابع؛ نيساك 7 ,5١‏ صن 5: 


('') همنموعامخ بكامه8 .7 ,ناء2نا) مسعلدع]! #ناعهة؟ منللعملع8 لبسطدكخ 
١53١١ 5.111‏ 


51) 


'"'! حنش: الخط العربي وإشكالية النقد الفني. ص10 . 


9" شيرؤاد: الآسلويية ف الشظ العريىء صن .١١‏ 


لكان 


9" ينظر على سبيل المثال: د . عبد العزيز الدالى: الخطاطة- الكتابة 
العربية مكتبة الشاتجى: مصر ١50-‏ صن ص 6" 415 وياسهذتون: 
من اقاق الخط العريى» دار الشؤون الثقافية العامة: يقداد 1١99+‏ ص 
من 4-997]؛ وادهاء محمد حتشى: الشطل العربى فتن الوثائق المثمانية 
(سابق). ص ص 40-44 ؛ ومحمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية 
في الفن الاسلامي. دار ابن كثير - دار القادري» دمشق- بيروت: 
ء ص ص ١75١-0١5؟؛‏ ومحمود شكر الجبوري: المدرسة البغدادية 
في الخط العربي. (جزءان): بيت الحكمة؛ بغداد. .5٠١١‏ 


0 ينظر : ادهام محمد حنشى: المرجع السايق؛ ص/اغ ' 


المرجع نفسه. ص0؟. 
0" صلاح الدين شيرزاد: المرجع السابق ص٠١‏ . 


لضن 


(:'؛ هناك تعاملات اخرى: لغوية ووظيفية واخرى. ينظر: د .ادهام 
محمد حنش: | لخط العربي وإشكالية المصطلح الفنيء مطبعة 
الزهراء. الموصل و ل" 


سكل عق جميل اكقال 9 الحصر» يوسف سحسمود شلا (الدكتي): 
الفن فى الخط العربي: (الرياض. 1987): مدرسة الخط الهندس 
رص 47 اللدَونسة المملوكية فى مصرء مدرسة قرة تاي الساجوقية 
في قونيا / تركياء المدرسية الدمشقية؛ المدرسية الأندلسية, 
المدررسة الأصفهانية: المدرسة البايزيدية:. المدرسة القزوينية؛ 
لة الساستاتية الدرمية الهازكردية: المدرسة البوديةء المدرسية 
امامو ية|لسرنة الساسوقية تلظو ل الرمدية الدوية الموغنان: 
اس الوصورةالسوسسة الومسلية (هىهىن: 0 


('") ينظر: وليد الأعظمي: المدرسة البغدادية ودورها في تطوير 
الشط القزين: دراسات عدروية و[صالاهيقك سن 0:1 /رانانة اج اباد 
.وينظر كذلك: نورى حمودى القيسى: مدرسة الخط العرافية 
اين مقلة إلى ساشم البقدادي: المووده مج 16 ع4 /أة ابص صن 
41-4/. 


(”) استخدمنا هنا صفة (الشرقية) للتعبير عن (شرق العالم 
الإسلامي) الذي يتجاوز جغرافيا وثقافيا بلاد فارس ومنها إيرن 
الحالية إلى بلاد ما وراء النهر حتى الهند . ولم نحبن أن ننساق وراء 


تسمية (المدرسة الفارسية - ينظر: جمعة: الكتابة العربية..ص )7“١‏ 
لعدم دفته العلمية؛ ولا وراء تسمية (المدرسة الإيرانية - ينظر: حبيب 
الله فضائلي: أطلس الخط والخطوطء. ترجمة محمد التونجى؛ دار 
طلامن دع شق 1557: سن 7909 المحروويقه الشيقة وتحداثة ظهور 


مصطلح إيران. 


(8؟) 


هو أبو الدر امين الدين ياقوت بن عبد الله الكاتب النوري المعروف 
بالملكي نسبة إلى الملك نور الدين أرسلان شاه الأول اتابك الموصل 
زإكيرة #«اسسبار1139-+91ام) المعاسر لف كتيب على طريقة 

البواب على نحو متفرد ومتميز: عنده انعطفت سلسلة الخط الى 
الشام ومصرء جمع بين حسن الأداء وعمق الثقافة وأعمال الرأي 


*'! ينظر: حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
فوم ع و لمحة درورو تعديرن الخط 
العلمى, جوم 5)). 


7 خطاط بغدادي الأصل والمولد .عاش في تبريز حيث كان والده 
ضبن قدا فيها. وريما لذلك عده الإعش تلديزنا وؤليس من يغداد 
أو شسيراز: وهو ضي الخط: أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الستة 
المشهورين:؛ وربما تلمذ للسيد حيدر جلي نويس. (ينظر: فضائلى: 
مجع اسايق ومن 16 


727 الادراج اتو النطم بامتييقاح 
اف كيز وفحشق كتب ستة وثلاثين مصحفاً لقره كشي ا 508 
خراسان وقرك أثرا كبيراً على الخطاطين العثمانيين: وبالأأخصن منهنه 
الشيخ حمد الله الأماسي؛ ينظر : 


9 سبغل الدين سليمان مستعقيم زاده: بحمة خطاطين, مطبعة 
الدولة: (استانبول :)١1578‏ ص 7817 . 


5 بأ5للع0 0ل ا1أكنخ صداأ؟] ,تاعدزء ك-ل[لخ لها انتلطفخ :سحاكتدماخ اذ 


62.١ . ١17 


8 وليد لكيه ظمى : جمهرة الخطاطسن اليفداديينء. دار الشؤون 
الثقافية العامة, (بقداد .)١44‏ 014/7. 


9 فضائلى: المرجع السايق. ص ص 7-5 .١‏ 


4/5 ]هن 14. 


)الت سهد الديم سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
الخطاطسن. نسجخخة مصورة من مكتبة طوب فابى سراي برقم ملف 
7 في مكتبة يوسف ذدون: ص 551. 


0" عباس العزاوى: الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي, 
عابر ا سح اراية!ء ص 111 


لل اين النديم: الفهر, 7 ااال قد ١1‏ ' داو المعرقة للطباعة والنشرء (بيروت. د 
ت). ص اك 


60 ويكنا ؛ 


1 رسالة في الخط والقلم لابن قتيبة (ت 1/7اه//1/4م). 


1 الوسيدافة ته ذراء السوية شطكا لابواعيسة كنل 
'ه/١٠١ذم)‏ ينظر: يوسف ذدنون: قديم وجديد في أصل الخط 


العربيء المورد مج 0١/ع/947ان‏ ص ١7‏ هامش. 44. 


8 رسالة في الكتابة والخط, لابن توابة (ت /الالاه/ ١15م)..‏ 
وغيرها. 
اه الكائل ماشسنييا ان ملال المي ابن مقلة خطاطا 


100 ١١ 


ينظي: رسالة قن الككابة المنسوية. نشرها خليل محمود عساكر فى 


المجموعة الخامسة: القاهرة 16 ص كل . 


2 ينظر : الطيبى: المصدر السايق. 
3 درمان: المرجع السايق, ص 2-0 


(3غ) > ترى بعض مصادر الخط المصرية أن الخط انتقل !| إلى العتمانيين 
من مصر وذلك عن طريق سلسلة: عبد الرحمن الصائغ (رأس 
المدرسة المصرية) > حمد الله الأماسى (رأس المدرسة العثمانية) 


ينظر: حفنى ناصف: المرجع السايق. ص ١8‏ وكذلك عفيفى : 
المرجع السابق» هن 5075. 


ل ا" تنحصر معلومات مصادر الخط عن المرعشي في أنه في 
أوائل شيوخ حمد الله الأماسي في الخطء في أول مرة أخذ الخط 


على الأمشق وبخاصة اششق عبد الله الصيرفي وبقية الأساتذة 
الذين كانوا في وفته وعلى آثار الأقدمين. آخر ما شوهد له من خط 
مؤرخ بسنة 14/ه/413١م.‏ (بنظر: مستقيم زاده: المصدر السابق؛ 
ص 55١1--٠؟.‏ خبسب: اللصدر السايق:ص ١١١‏ -زين الدين: 


السو عن 91 


لاتحة المصادر والمراجع 


الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة: (القاهرة؛: دار 
فاع 2 لاك سح وز ل دود #أفقهفة الكتاية العربية. (مصرء دار المعارف 
للطباعة والنشرء .)١151417‏ 


- أحمد أحمد يوسف: الخط العريى وأسالييه فى خدمة الحياة 
العامة. حلقة بعث الخط العربىء. (مصرء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. .)١197/‏ 


- أحمد رضا (الشيخ): معجم متن اللغة: (بيروت. دار مكتبة الحياة: 


.)١901 بيروت‎ 


دار الحيل: .ء ت). 

- أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ط١‏ ؛ 
مطبوعات المجمع العلمى العراقي؛ بغداد 19/17. 

الواح اتطقاء وي ساكل الغوام اتسها وقلدن الوظل (بيروت ذا 
صادرء ١1117‏ ). 


- إدهام محمد حنش (الدكتور): الخط العربي واشكالية المصطلح 
الفنى: (الموصل:؛ مطيعة الزهراء الحدينية. د )ء ط١‏ 5 


. الم عام ولاو عاد ددم الشط العريى فى الوخائق العثنانية: 
(عمان؛ دار المناهج. :))١‏ ل .١‏ 


د ا ا م ا الخطظ العربي واشكالية النقد الفنى. 
(يغداد: دار الامراء للنشروالتوزيع, يغداد +55١1)اط‏ 5 


م 1 10 العربي في الموصل - ماضيه 


د حل ١‏ : مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل. الملوصل» 
151 هن ١١‏ . 


-_- و :الآتامل. والاشر سيرة فنية للخطاط 
هاشم محمد البغدادي؛ منشورات جمعية الخطاطس العرافية؛ 
بغداد, 1 ١‏ , ص م/. 


الملراك 115510 (امضورة عن طل). وكالة المعارف الجليلة: التحتائيول 
001 ) 


- الاميرأمين آل ناصر الدين: الرافد - معجم لغويء (بيروت. مكتبة 


الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي. (دمشق 
451ل) . 


- اين ياأديس (المعز, 2 20 فد كر ١‏ م): عمهدهة الكتاب وعدة دوى 
ضعهد المخطوطات العربية: (مجلة. القاهرة).؛ ال مج و ل" 


-باسه ذنون: من آفاق الخط الغريى. دار الشؤون الثقافية الغامة: 
بغداد ,199٠‏ 


(عمان: داور المناهج. 31 ان 


- ابن البصيص (محمد بن موسى عن علي الشافعيء ق / ه ): شرح 
قصيدة ابن البواب فى علم صناعة الكتاب؛ تحقيق يوسف ذنون. المورد 
(مجلة تراثية فصيلة محكمة. بغداد):١١٠٠م؛‏ مج / 9؟. ع / .١‏ 


ب البطليوسي ر(ابن السيد»: تت 7١‏ 6ه/ ١77‏ ١ام):‏ الافتضاب في شرح 
دار الشؤون الثقافية العامة. .)١199٠‏ 


- البغدادي (ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيزء ق 5ه / ق 1م): 
كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء تحقيق هلال ناجي؛ 
المورد (مجلة. بغداد)؛ ع ا مج 1 


_ ابواليهقاء الكفوي( ايوب ين موشى.ءت ل 7 7 ١‏ م): 
الكلي اكه -1 الدكتورعديان درويشس و مجحمهلد المصربى. ص١‏ 5 (دمشق, 
5/4 ل): ط .1١‏ 


- بياترسو جرندلر: تاريخ الخطوط والكتاباة العربية من الأنباط ليون 
بيدايات الإسلام, ترجمة سلطان المعاني( الدكتور) وقردوس العجلونى 


الثراث الاسلامى: 1910/0). 


2 التهاروىي (محمد على الفاروفي. ت يعد لب ١١‏ ه / ١70‏ م): 
مرسوعة اسبطللاحات الملوم الأسلامية المعروف يكشاف اصطلاحات 
الفنون: (بيروت. شركة الخياط للكتب والنشرء 5 ت). 


لحميق د . إبراهيم الكيلانى. (دمشق:؛ المعهد الفريسى: .)١1560١‏ 


به الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمدء ت1١/‏ ه / 5غ أام): 
التعريفات: 6 الدكتور احمد مطلوب؛ (بغداد: دار الشوؤّون الثقافية 
العامة .)١1995‏ 


الكويت للتقدم العلمىء الكويت ١150‏ 


- جمعة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى / البتراء يعود 
للعصر العياسى الأول, دراسات (مجلة. الجامعة الأردنية): مج فر" 
العلوم الإنسانية والإجتماعية. ملحق: كانون الأول 1199. 


- جمعة محمود كريم و سلطان عبد الله المعابى: نتائج المسح الأثري 
لنقوش منطقة (سمرة ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرفية / 
ا الحقين مواسنات زمجلة عامية محكية قصين عن ساد اليتفيق 
العلمي / الجامعة الأردنية) مج 58: العلوم الإنسانية والإجتماعية, 
العداد ".انب١+:؟.:‏ 


يسطيعة البابى التحلبى؛ 71974اه / 19614ه). 


- الجهشياري (محمد بن عبيدوس):الوزراء والكتاب. تحقيق: 
مصطفى السقاء القاهرة. 


- جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام.: (بغداد. المجمع العلمي 
العراقى. /ا56١).‏ 


اح م مارسيه: الفمن الإأسلامي. ترحمة شيب يهنسي : ظل ١‏ 
دمشق ا" 
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- حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله ت ١71‏ اه / 1177م): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: (بغداد مكتبة المثنى؛ د. ت) 


سب بيد ب: خط وخطاطان (بالتركية)؛ مطبعة أبو الضياء؛ القسطنتطينية 
١‏ > اه. 


- حرييية اللة قسائل + اطلين انشط والخط ول ترحسة: الدكتوق 
محمد التونجى؛ (دمشق. دار طالاس للدرااسات والترجمة والنشرء: 
3 شق )١157‏ هل : 


- حسن الباشا (الدكتور): الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية؛ (القاهرة. دار النهضة العربية. ,)١191160‏ ج١.‏ 


العلمى. (الكويت .)١1597‏ 

- حفنفي ناصف: تاريخ الآأدرب أو حياة اللغة العريبية. مطبعة جامعة 
القاهرة. القاهرة .١90/‏ ص .٠١5‏ 

- بينم الحفيد ١‏ ففيفا الدين يبن يحيى التمفتازائنىء ت ١‏ هد / 
- ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد تله / ١0‏ أم): المقدمة. 
تحفيق: 0 على حسف الواحد واضىء: القاهرة: 1 أ 

- لين خلفف الكاتب زغلىات بعد الالاأه ر ملء لم ةمواد البيان.5: 


الدككين حائه صياكلم الطسافق, اكير [فجلة حرافية فسلبة مساكية: 
بغداد ): ,مج ذا.ءع 96 


.١ ط‎ )10 


.١ ١ط /511أ).‎ 


> إن دريد (محمد بن الحسن, فح 0 ه / اه م ): جمهرة اللغة: 
(حيدر آباد الدكنء. دائرة المعارف العثمانية. ١١40‏ ه). 


- الرازي (أحمد بن محمد بن المختارءت 111 ه/ ١ ١/2‏ ١م):‏ رسالة 
ازوف الطرزي جه رشيد عبد الرحسن المبيدي (الداكتوز )ا سجلة 


- الرازي (محمد بن ابي بكر بن عبد القادر. ت 11١‏ ه/ ؟115١م):‏ 
مختار الصحاح.: (بيروت. 1 الكتاب العربى. د. ت).؛. ط [. 


- الراوندى (محمد بن على بن سليمانء: ت + 1٠١"‏ ه / ١١١ ١‏ 
م): راحة الصدور واية الستعرون فلن تاريخ الدولة السلجوفية:؛ نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهيم امين الشواربي و الدكتورعبد النعيم 
تحمل حسنين والتاكتور ضؤاد عي المنظى الصياد: [القاهرة: :دان 
المَلمء القاهرة .)١51١‏ 


- رمزي البعلبكي: الكتابة العربية والسامية. (بيروت. دار العلم 
للملايين: .)١158١‏ 


- الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني: ت ١٠١١80‏ تفن ير 114 م): حكمة 


الاشراق الى كتاب الافاق. ت: عبد السلام هارونء: ضمن: نوادر 
والتريسة والتشن | عمذلا]اظ ١‏ 


-الزة كش (متحسمد بن عبد اللهءت 55/اه / 1١م‏ ): اعلام 
الساحد باحكام المساجد. تحقيق: الشيخ ابو الوا مصطفى المراغي, 
(القاهرة 06 ه). 


في معرفة الخطوط وآلات الكتابة. ت: هلال ناجي.ء المورد؛ 15: مج 
6مع 5 


داق الواكد العريي دا كاه كله 3. 


7 /11١م):‏ ارشاد القاصد ألين اقفتى المشقاصدء ت: طاهر بن صالح 


- السياعى: رسالة اليقين. مخطوطء. نسخة مصورة؛ موجودة فى 
م ): كتاب المصاحف. تحقيق: الدكتور محب الدين عبد السيحان, 


(قطر. وزارة الاوقاف. قطر ,.)١1590‏ ط ١‏ . 


- سهيل انور: الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور بأبن البواب؛ 
ترجمة محمد بهجة الاثري وعزيز ساميء (بغداد. المجمع العلمي 
العراقى. .)١1950/‏ 


- السخاوي (شمس الدين محمد بن يدف الرحفوءت "١5ها/ر‏ 
7١م‏ ): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة. بيروت؛ 
3 كن ار كا . 


الخطاطين, نسخة مصورة من مكتية طوب قابى سراي برقم 7/6 
265 فى مكتبة يوسف ذدون: ص 551. 


- سشبهيلة ياسسين الجبورى: أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية 
العصر الأمويء (بغداد. مطبعة الآديب البغدادية. .)١91/1/‏ 


- سيد ابراهيم: فن الخط العريبىء. (القاهرة. مطبعة المعهد المرئسي 
للآثار الشرقية: القاهرة :)١977‏ ط ؟. 


العرييء (مصر. المجلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب والعلوم 
الاجتماعية. .)١1574‏ 


> نيك حسيين نصر: ميادىء فقن العمارة الاسلامية والمشكلات 


- ابن السيد البطليوسى . الاقفتضاب فى شرح أدب الكتاب. تحقيق 
الثقافية العامة؛ يفداد 


- شاكر حسن آل سهيد : الأصول الحضارية والجمالية للخط العربى, 
(بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة. .)١15//‏ 


او لال تابن بحيب اول يتايس > بي يداب 


ص ابن شيت القرشي ( عبد الرحيم بن على. ت كليل ١):معالم‏ 
الكتب العلسية: انق 3 ك١‏ : 


- صفوان التل (الدكتور): تطور الحروف العربية على آثار القرن 
الهجري الأول الإسلامية؛ (عمان؛ .)١11١‏ 


ا 56 


- صلاح الدين شيرزاد (الدكتور): وافع الخط العربى فى غياب النقد 
الفنى.حروف عريية (مجلة الامارات العربية المتحدة. دبى):العدد 


كك يودي بين هه واه ياد ويا هديق ون وها ا ااه واوا الها لاوا 2 ام وا ا : الاسلوبية في الخط العربي: . حروقف 
عربية: العدد السايع, نيسان ل" 


ت: محمد بهجة الاثرى: (بغداد.ء المكتبة العربية: د.ت) ط (مصورة: 
القاهرة؛ المطبعة السلفية. ١14؟١ه)‏ . 


_- طاش كوبرىي ذادة (احمد بن مصطفى؛ ت لاك ه/ر ١5 1١‏ م ): 
كاد البزعافة ومصباح السياذىق د عامل كامل يكرض وعيى:الوفاب 
ابو النور, (القاهرة. دار الكتب الحدينة: 55 ت). 


- الطيبى (محمد بن حسعسدنن؛ كت م٠‏ ذه / 5 *10م): جامع محاسن 
كتابة الكتاب: ت: الدكتور صلاح الدين المنجد: (بيروت: دار الكتاب 
الجديد. .)١1577‏ 


و عاصم محمل ررقف (الدكتور): معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية: (القاهرة: مكتبية دابع ل : 9 9 ينا 15 أ . 


- عباس العزاوى: الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربى. 
موس ج1 و لامج /2/ مهأ 


- عباس العزاوي: الخط العربي في إيران: سومر (مجلة علمية تبحث 
في آثار العراق وتاريخه. وزارة الإعلام. بغداد). الجزء الآول والثاني؛ 
المجلن الشامس والعشرون: .١414‏ 


- عبد الرحمن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف. ت 840 ه / ١54١‏ 
م): تحفة اولي الالباب فى صناعة الخط والكتاب؛ ت: هلال ناجي: 
(تونس: دار ابو سلامة. )١944‏ ط 4 . 


- عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية. جروس بيرس,؛ 
بيروت:»: .١5//‏ 


العربية للكتاب, 1544) . 


- عبد العزيز الدالى (الدكتور): الخطاطة. (القاهرة. مكتبة الخانجى. 
.)١‏ 


عيك العزيز عبد اللك محمد (الدكتور): ( يوسف ذدون مدرسة الابداع 
فى القطل العروى )د اللودفل كفزة ١‏ 


ليئان: بيرؤوت في 3 
اليغدادىي, المورد. ا" مج ده 5 


- إبن عبد ريه (أحمد بن محمد ت 19 ه / ١٠3م):‏ العقد الفريد: 
نحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابياري: (بيروت: دار 
الكتاب العربى. 1977). 

القاهرة). :١15760‏ مج ١ءع‏ "؟. 


5-5 مية اله ده 8 (الدكتور): معجم مصطلحات الفنون:؛ (بيروت, دار 


الشؤون الثقافية العامة. )١9/6‏ ط .١‏ 


.١ ط.:)١ةملا العربية,‎ 


و الفارابى (ابو نصر محمد بن محمد ت اه / +ء ام ): احصاء 
)ل 7. 


- ابن الفوطي: مجمع الآداب في في معجم الالقاب؛ تحقيق مصطفى 
حواد: دمشق للد" ترجمة 


- القاموس الجديذء (تونس: الشركة التونسية للتوزيس 15194)تطأء 


- اين قتيبة الدينورى ( عبد الله ين مسلم؛ تت هد /ر لم ): ادب 
الكتاب» 9 محمل محيى الدننم هبك الحميد: (مصر مطيعة السعادة: 
مصر .)١957‏ ط غ . 


2 القرطاجني (ابو الحسين حازم: ت :لاه / 70 ام): منهاج البلغاء 


- القلقشندى (احمد بود خلىءت 5شلاه /ر م ): صبح الااعشى 
فى صناعة الادشا. ت: محمد حسس هه شمس الدين (بيروت»؛ دار الكتب 
العلمية. )١9/60‏ ط١‏ . 


7(م): فضائل القرآن. (المنار ١751/8‏ ه). 


- مأمون لطفيى الصقال: مبادىء الخط الكوفي التربيعي. حروف 
عربية (مجلة فصلية تعنى بشؤون الخط العربي. دبي)؛ 4 *١5اع‏ 
"انس 4 


- المؤّدب الضرير البغدادي: كتاب الكتاب وصمة الدواة وتصريفها: ك: 


7 الماوردي (ابو الحسن علج ين جريب الماوردي البصرى. وخ + 6ض 
/ بكرن ٠‏ ام): اذفب الدديا والدين, ك: مصطفى الشَنشة (بغداد؛ مطبيعة 


اوخقسيت المبناءء.: ء ت) 5 


- مجهول: رسالة في الكتابة المنسويك 3 الدكتور خليل مجحجمفود 


«2 


- محمد ابراهيم مؤّنس: الميزان المألوف فى وضع الكلمات والحروف. 


(دمشق - بييرؤنتنه؛ دار ابن كثير / دار القادري؛ دعشنق / نيزوت 
) ط .١‏ 


- محمد بهجة الآأثري: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط 


البفدادى علي بن هلال: مطبعة المجمع العلمى الملكى؛ بغداد :١50/‏ 
ىب 


-ويخفك عنيد العؤيز مرزوق (الدكتور): المصحف الشريف. (القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1516) ط .١‏ 


- محمد عبد القادر عبد الله: من الخطوط العربية. (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 66).. محمد الصادق عيد اللطيف: دخول 
الثاني للخط العربى والزخرفة الإسلامية (1597): ص ؛. 

العربية السعودية للثقاشة والفتون. الرياض "ة1؛ من ١4‏ 1. 

- ابن محمد الكاتب (حسين بن ياسينءمن علماء القرن الثامن 
الصلفء ت: هيا محمد الدوسريى, (الكويت, مؤسسة الكويت للتقدم 
اللي +853 مل 1. 

محمد المقوني: الفلوم والآذاب والفتون على ههد الوحدين (الرياظظ: 


(مجلة فكرية. بغداد).؛ 11 جمءس .١[‏ 


الأفاق. تحقيق عبد السلام هارون نوادر المخطوطات؛ (8) المجموعة 


- معجمدل مؤيس : الميؤات المألوف هي وصع الكلمات والحروقف.؛ مطيعة 
المدارس الميرية؛ فصر 0 اه . 


(جزءان): فبك الحكمة يقداد: .1١ ١‏ 


- معحيى الدين سبير دن : صنعتنا الخطية: (دمشق,؛ دار التقدم. 


نهنا 
ا 


.١ ط‎ :.)5 


ت إيونم ايوق (إبراهيم. ت ذلااه / 57لم): الرسالة العذراءء ت: 
الدكتور كين ميارك, (القاهرة. ذا الكتب المصرية. .)١11١‏ 

- مصطفى اوغور درمان: فن الخط؛ ترجمة: صالح سعداوى صالح. 
(استانيول؛ صركز الابحاث للتاريحخ والفنون والتقاقة الاسلامية 
1 0 ط .١‏ 


- مصطفى جواد (الدكتور): المبماحث اللغوبة في العراق ومشكلة 


- المعجم العربي الاساسيء (تونسء لاروس: .)١19/5‏ 


في الوطن العربي. الرباط).؛ 6 ,؛., مج 065 ج 5؛. (عدد خاص 


بالماجم): 


- معمر اولكر: فن الخط التركي؛ (استائيول .)١15171‏ 


- المقريزي (تقي الدين احمد بن على.ءت ١7/ه‏ /1518١م):‏ كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: مكتبة المثنى: بغداد. د. ت: 
لف ننس" 


- ابن منظور (ابوالفضل محمد بن مكرم؛ ت ١الاه‏ / ١م‏ :لسان 
العرب, (بيروت: دار صادرء 0 ء 


- الموسوعة الاسلامية (بالتركية): (استنبول .)١1584‏ 


-سيشال زكريا (الدكفرر): الالسفية - هلم اللقة الحديك (نيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ؟ااربة ١)؛‏ َل ١‏ 


الاعلام: بغداد 10 هل .١‏ 


- ناصر الدين أسد (الدكتور): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 


رضا - تجدد.ء (طهران )١51١‏ 


- نصار محمد منصور: الإجازة في فن الخط العربي. مجدلاوي 
للتشرء هماة ء عي 


هاشم البغدادى, المورد, مج عغ/رامدا 4 


- النويري (شهاب الدين أحمد ين غعيد الوهاب نا ت "لاه / 527١م‏ ): 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء دت): / / 7. 


الشرقيك: الموردء . ١ه/١‏ 5 آمء مجا .١‏ ع ٠‏ 


الدكتوركرنكو, (يغداد: مكتية النهضة؛ د زت) ط (مصورة عن دشرة 
مكتبة القدسى - القاهرة 7١0؟١اه).‏ 


. ا بس سس |8 اشحتشيل افيف 
دارالكتب الغلمية: /اآمة١) ١‏ . 
/ مر 


- لعا امع عم لعن دود دده : الفروق اللفوية: حققفك حسام الدين القدسسي. 
حل ١‏ :2 دار الكتب العلمية؛ ٠‏ بيروت د.ت.ء. ص ١‏ 


١‏ ولول تاس ابن مقلة خطاطأاً واديياً وانساتاء (بغدادءذان الشؤون 
الثقافية العامة. :.)١59١‏ ط ١‏ . 


5 هوداس: محاولة في الخط المغريى, ترجمة: عيد المجيد التركي. 


- الهيتي (عبد بن علىءت ١85/ه‏ / ١581‏ م): العمدة, ت: هلال 
بسكي : (بغداد: مطبعة المعارف. شين !ا 15 ١‏ 


3 م): البرهان فى وجوه البيان: ت: الدكتورا حمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثى. (بغداد. مطبعة العانى: بغداد )١951‏ ط١‏ . 


2 


- وليد الاعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين: (بغداد»ء دارالشؤون 
الثقافية. )١9/5‏ ط ١:ج١.‏ 


- يحيى عبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العلياء 5 00 


- يوسف احمد: الخط الكوفى. (القاهرة 57-7 [). 


- ايوسسف ذدونت: قخديم وحدند فى اصل الخط العربى وتطوره فى 
العدة اراس 


5 ا : كتايات المسماحد عبر العصور. من اوراق ندوة الاسبوع 
المعمارىي الثامن لنقابة المهندسين الاردنيين / المسجد. (عمان: .)١1550‏ 


_- سياه : فلسطين موطن ولادة فن الخط العربى:؛ المجلة العربية 
؟آربة اع 
- 266686644 منظور نشآأة وتطور الخط العريي,. حروف عربية 


والكتابة العربية المبكرة. اقاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد). ع 
لابين 25 ب الكذا 


- شأ به كاي ايع عع ريوع عا وه : الخط العربي؛ العربي (مجلة. الكويت)؛ ع 


1 تسان 1519 


(مجلة تعنى بشؤون الخط العريى. دبي).: العدد الثالث؛: السنة 
الول فيسان ١‏ ؟, صن أ 


- يوسف محمود غلام (الدكتور): الفن في الخط العربيء (الرياض: 
). 


هه ة| لتاآتاتتة]15] بنتة3]1] )3ط ندند :لتطدع ع[ 0ناتتتطة ك8 منتحدة اناورط] - 


1 112 أم1عذناتتة81 اوتتاتحوظ - اث نآ عناوصنا عط1 :ع1] .5 .ن[ 
ااأأوع8 “تعاوع]1) 


؟ م,بدهذا ناأطانان[] 


ذفن !لذ اذ] خذكلذ 7 أرتع5 [الح8 عطا ك5ةثا أقط/اا تعلعءمتطعذ عط 
6 !1 .ترم , .1م بحتذا بعلازملا تككعالا بمدعاطء841 01) .1صنا. 


لالكاعا ع "نداعتتتةضاعء1637 3)1203,مةذ 2ه عتددا!' :مقمممتعل عع نا .ك3 


,312ع[تلث ) :72271131). 


5 2تقعلصث ,اعلعفظ ./ ,أأع5نان) تع لمكا تتاجةلا ملل لعقلع8 لتالطنطةا/ا 


لتاطضخ)؟] ,1[جلخ. ]1خ [ "خط 1[16ن]"'1' :1300 غأععاتتعد. 


ب 1نلنان) عتتصققا؟1] ي؟ بلإطامرقج اللةن) :(عمدل8 عممخ) اعستستاعك 
١5٠-(‏ 1,601101011) 


االأشكال 


11 التنسكسوتة لأش قصال العحسروف 
الخطية العربية. 


نك . فحاكاة أشكال الحروف لأوضاع الانسان فى 


السكون والحركة. 
شكل رقم (1): انهاه وأوصاف أشكال الحروقف الخطية وصورها 
المتنوعة. 


شكل رقم (4): لوحة جامعة لخمسة عشر من أنواع الخط العربي. 


شكل رقم (0): القطعة: إحدى أنواع العمل الفني في الخط العربي 
(النص الخطي). 


شكل رقم (15- ب):«يعطن من أذوات الشظ وآلات الخطاطين. 


شكل رقم (8):الخط العربي (الكوفي + المغربي) حسب إبن 


وحسية . 
شكل رقم (5: صورة حدق لسخ (المصحف الامام). 


شكل رقم :)٠١(‏ خط الطومار. 


الكل رفم ز1)ديصد زالهشلى / القحابة بالظوب على 
البحعل الكوظي.: 
شكل رقم (؟7١):‏ الكوفي البسيط / مشق المصاحف الأولى. 


شكل رقم :)١5(‏ الكوفي المزخرف ر(المفرغ من المهاد الزخرفي + 
المهاد الزخرفي). 


شكل رقم :)١6(‏ الضفر في الخط الكوفي / المضفور. 

شكل رقم :)١1(‏ الكوفي المربع. 

شكل رقم :)١7(‏ (البديع) إسم أطلقه البعض على الكوفي المشرفي . 
شكل رقم (18): الكوضي القيرواني. 

شكل رقم :)١19(‏ صفحتان من مصحف (الحاضنة). 

شكل رفم :)5١(‏ خط النسخ. 

شكل رقم :)5١(‏ دائرة الآلف أساس التناسب في فن الخط العربي. 


الكل وم )!شط عبداللة الصيرفي أحه تلامُذة ياقرت 


شكل رقم (؟3): التوقيع (الإمضاء الفني) علامة الأهلية (الإجازة) 
عند الخطاطين. 


شكل رفم (غ51): يقد جيه التتسس سه هة: العلامة 
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